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ملاع ماوكا 


رذى الله عنه 
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الظبعة الاأولى فصفر سنة موم؛ ‏ مايو سنة >مو١‏ 








5 ىم اله ا 0 ال شيم 


لدت رب الاين والصلاة واسلام عل نبور الام 7 


عليه (الكتاب سانا تكن تى ء وهدى ورحة وإشرى للم .لين ) « وإعد » 

فهذا تفسير سورة بوسف 0 ماديجه يراع العلامة ال و<دء ققد الاسلام 
السيد الامام الشيخ حمد رشيد رضا ء تغمده الله برحتته ٠‏ وأسكنه فسيح جنشه 3 
ف ل 0 اول عنبا » نزما 
إلى العام السلا كا أرجليل لصاحب المنار » راجين لحا ما تستحقه من الرواج 
والانتشار؟ «إدارة المار, 


سورة يوسف عليه السلام  ٠١١‏ 

هى مكة وآناتها ا وإحدى عشر أن فقطاع وما قل من َك الثلاث 0 
مدنناة فلا تصح روابته ولا يظهر له وجه وهو خل بنظالكلام»وقد راجعت 
الاتقان فاذا هو ينقله ويقول ا د المجائفب 
ل 0 هذا الاستثناء فى الاصحف المدري و يزاد د عليه الاية السابعة 

لكام ار شور دردا عن ها متممةلمافهها من قصص الرسل( 58 “ماو ستل 
فكلمنهما على كونما وحيا من اللهتعالى دالا على رسالة مد خاتم الثبيين (ص) بآبتين 
هتشامبتين » ففيآخر قصة نوح من الأآولى(؛ تلك من أنباءالغيب نو حههاإليك اك 
تعاماأنت و لاقوهكمنقبلهذا) وفآثر الثانية (؟١٠‏ ذلك من أن باءالغيب نو حيهإليك 
ا نت لدميم إ ذأ معوا أم موث مكرون), وإشارةالتاً نيشف الآولالقصةالماز ذلةهذا 
التفصيل والبلاغةالعجيبةوقيل للسورة » وإشارةالتذ كير الثانةلةولهتعا لقأو لالسورة 
(نحن نقص عايك أحسن|لقصص ) والفرقبينقصتها وقصص الرسلفااتىقبلباوىسورة 
الأعرافوغيرها أن تلك قصص للرس لمع أقواهبم تبلغ دعوة الرسالةوامحاجة فبها» 
وعاقة م نآمن مهم ومن 0 0 ومتبعيهم م نالعرب »© وقداكروت 
بالاساليبوال: فل التلفة لماضها نأنواع التأثيروو جوه الاغازااج تىتقدم ببا: ما فساحث 
(الوحي الحمدي) ا رمدله مقترنات تزأما سورة بوسف فهي 
قصة 4 ني وأحدو جد غير قومه لا وةصغير السنو بلغأ شده وا كنبل فى و ا 
ودعاإلىدنه 4 وكانمملوكا تمتولى! دارة 5 الملك لقطر رعظمعفا أحسن الادارة والتنظم »وكان 
م .اطوا رالحباة وطوارتما وطوارقها » 
وأعظمها ث شانه مع أببه وإخوته 7 لا م أن تجمعقصته فى 
شورة واحدة 6 تجملدق1 وطاو نفصلهإنشاء الله فخامتها . وهى أطو ل قصةؤالقر َن 
افتتحت ثلاث آنات تمهيدية في 5 رالقران وحسن قصصه ماكانت إلىتام الماة ف 
تاريخ بوسف وختمت باحدى عشرة آبة في الاستدلال ما عل ما أترها اله لأاجله 
من إثبات رسالة خا النبيين وإعا كاه الرة لقان عع الرسل (ع.م » 
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0 انال القران عر با وحكته 


() الره ” 1 عت 2 المبين 0 


0 1 9 ا لعلكم اعقلون ليا م 0 للك لحان 


0 ب أ م إليك ا ل أن 0 0 من ) قبله 
أن العافلين 
فاحة هذه السورة هي فاكة سورة يونس إلا وصف القرآن بلممين هنا 


وبالمكم هنالك » وها في درو ن البيان » وأقهمى مدى من اللسكة 


.والاحكام » اختير في كل م ن السورتين ,مارثاسيها » فسورة بو نس موضوعها 0 


الدين وهو تو-يد الالوهية والربوبية وإثبات الوحي وارسلة باعجاز القران 
ولعت وان زاء وهي من اطكة . وهذه موضوعها قصة أ يكم تقلب في رار 
ا راسو سما 205 لان ص الف 

2 ال » تلاك آنات الكنتا ب البين # أي ادات هذه السورة هي آدات 
'سكتاب اليين الظاهر بننسه في حقيته وإعجازه وكونه ليس من كلام البشر » 
.والظهر لما شاء الله منحقائق الدين ومصال الدنيا » وقال مجاهد : بين الله حلاله 
وحرامةء وقال الؤحاج : ميين لاحق من الياطل والحلال من ارا م .ةو لالعرب 
أبان الخيء فعلا لازما معنى ظبر واتضح ٠‏ وتقول أبا 00 عل كنا إذا أظبره 
نسل من شه ها كانه أن يشتبه به » وجوز المع بينبما هنا كا قائا أ نما 

؟ 2 إنا انز + إنا أنذلناه )أعيال كتابء1 رسو لنااائبي اددل” ون( قراناعر بيا» 
أي بين لكم بلختتك اله ربية مام ا آعادون الد وات اء الرسل والعلم 
واط.كة والادث وال باس الم تعقلون 3 معأ ثيه 1 مها العربءوما ترشد اليه 














4 كونالقرآن أحسن القصص وحال الني قبله (التفسير:ةج؟١)‏ 


من مطالب الروح وءدارك ااءقل » وز كية النفس » وتثقيف «دارك الوجدان 
والح سءواصلاح الاجماع العام » المراد ها صلاح الحال» و سعادة الما ل»والقرا ن 


اسم جنس يطلق على ءضه كالسورةالواحدةوقيل انه المرادهناء, على حملته كابا 


هو نحن نقص عليك »© أيما الرسول المصطن ف أحسن القصص # 
أي محدثك أحسن الاقتصاص والتحد يث بيانا وأساوبا وإحاطةء أو أحسن مايقص 
ويتحدشعنهموضوعا وفائدة »ووز المع بين الءنيين فالقصصمددر أواسم من 
قص اير إذا حدث بدعلى أصح الس راطيا »لانهمن قص الاثر واقتصه إذا 
ده وأحاط هر كا نه قال نقصه عن اقتصاص وإحاطة»و يوز أن يكون 


ععنى أمم الأول » فيكون القصص عمنى المقصوص من الاخبار والاحادرث 


ف ما أوحينا اليك هذا القرآن 46 أي ,اعدائنا الريك هذه السورة من القرا ن»إذ 


هر الغاله العلنا فى حس فصا دهن لاطتة وار رد لوط عل ]005 
و العانه اعلا ف حجن 5 واإناناراء ودس موصو تون 
من قبله لمن الغافلين 4؛ أي وان الشأن وحقيقة ما ,تحدث عنه من قصتك أنت 
انك كنت من قبل إكائنا إباه اليك من جماعة الغافلين عنه من قومك الاميين 
الذين لاخطر في في باهم التحدرث 0 الانبياء وأقوا مهم » وبان ما كانوا عليه 
عند بن والشم رام عقوتب راإرلادة 3 بداو" مم 4 ولا اكات الام قيدمن ف 
وحضارة كالهم بين الذين وقم 6م ماحد ثفي بعض بو تام 
العليا ُ في بيت اللا وادارة نظام الدولة 

ا يا تإورا بت حل عقر كوك 
م ل هيم ى تسجد ان زه( 5 0 له > م 


ل 


اك عل ى إخو ا فيكيدو الك كيدا | إن ؛الشطن للا نتن 


ويه 


0 مين (0) و كذ دن ربك ويعَلمكمن ا أوبل 











ا 0 رؤيا بوسف عليه السلام 6 


لس وس وى 


الأاتماديث 6 نعمته ات وعلىآ ل عفدو 6 أ 0 


أ لك دن فيل إل هم واإنستحق » إن ل عل م" تحكيم 


هذه الا بات الثلاثفي بيان ما وقع بين بوسف في طفولته » وأبيهإمقوب.ن 
اسحاق بن ابراهم عليهم الصلاة والسلام » فاستدل أبوه برؤياه »على أن سيكون 
له شأنعند الله وعند ااناس ع فتعاق به أمله » وشعف به قلبهء فكان مبدأ لكل 
ماحدث له من الوقائع المخرقة » ومن العاقبة الشرقة ؛ فهذه الرؤيا لا يظمر تأو يلما 
إلا في لخر هذهالرواية؛ و أصحابالقصص النتحلةفيعدمر نا محتذون أساوب قصة 
يوسف في سورته هذه بوضع خبر مشكل خفي يشغل فكر القارىء في أوها » 
ويظل ينتظر وقوع ماحل اشكاله »و بفسر مآ لهءفلا بصيبهإلا في آخر القصة؛وقد 
قال الني مَكيةْ دان الكريم بن الكريم بن السكرم يوسف بن يءقو ب بن اسحاق بن 
ابراهم » رواه أحمد.والخاري وغيرهما » وفي رواية « الكرع بن الكرم» الم 

« 4 - إذ قال يوسف لا بيه ياأبت © هذا شروع في بان أحسن القصضص 
غهو بدلمنه يشتملعليه . والاكترون يعدونه بدء كلام جديد ,قدزونله متعاقا: 
اذك أبها الرسول إذغاليوسف لا بيه :ياأبت الم والتاء هنا بدل مرياءالتشكلم 
.وهو مسموع من العرب في نداء الاب والام والقصييح كيرها وسمع فتحها 
وضعرا أرضاا 98 ارايت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر * في النام بدليل 
مانأني عدم بين الصفةالتر أنى عليباهذهالجاعة السماو بقوه رأ ت-ليساجدين 3 
ادر عاد والامنا ٠‏ الذي سبيه الانقياد والخضوع أو الممالغة في التعظم 
واداه فوم 2ل العير ‏ إذا حفضرأسهار اكفغتد ركو 0 منعادات 
الناس في ية التعظم في بلاد فاسطين ومعمر وغبرهما . واستعما فيالقر انععنى 
اتقياد كل اللوقات لارادة الله تعالى وتسخيره وهذا سجود طبيعىغير ارادي؛ 
بولا يكون السجود عباد: الا بالقصد والئية من الساجد لاتق ربالى ا أله 
اط ان دوق سلطان الاسات السمودة و وكان الاجل فى ادر 














|] 


عن سجود هذهالكوا كبالتي ليسلا ازادة أن يقول رأيت كذا وكذا ساجدة 


1 أنهي يعوب ليوسف عن قص رؤياه على إخوته | 00 


َ 6ولكنه أراد أن حبر والده 3 3 أها ساحدة ا 15 له عنارادةو اختيار 
كسجود العقلاء 0 فأعاد قعل 0 وحعل مقعوله ضمير اأعقلاء “ومع صفة 
هذا السجود جع المد كر السالم؛ فلم 5 أن هذه رؤيا إلهامءلاءكن أن تعد من 
أضغاث الاحلام » البي تثيرها في الذوم الخواطر والافكار ؛ولا سما خواطر غلام 
صغير كيوسف اف أبوه أن بأكله الذنب » وفي سفر التتكوين أنه كان قد بلغ 
السادسة عشرة وهو إعيد 
ه ‏ لإقاليابني لا:قصصر ؤباكعى إخوتك6 يابني تصغير لكامةا بن في 
نداء العطف والتحبب»وقص | لرؤيا على فلان كم ص القصةمعناه أخيره باعلى وجه 
الدقةوالاحاطة 5 تقدم انقا» وقد يهم منهالعبر البصيرالمدنى المناس بلار اف القاص 
أو المعنى التي تؤول اليه فيالمستقبل إذا كانتر ؤيا-ق كايقم للانبياء عليهم السلام 
قبلو حي التكلم ومقدماته» وقد فم هذا عقوبواعتقد 3 بوسف ساكون نر 
عظها ذا رن وسلطن 050 1ه سد ى اناه وام وإلدورة 0 أنإسمع 
إخو 4226 و يعبموا .2 أفهمه ف <سدوه وبحدر | لادلا كه ف ان م رياه 
علييم وعلاهبتوله « فيكيدوا لك كيدا #أي أن تقصبها علييم 0 فيدبروا 
ويحتانوا للابقاع بك تدببرا شيطانيا يحكونه بالتفكير والرويةءكا يفعل الاعداء 
في |1 أسكابد الخر بية 6 شال كاد إذا وحه اليه الكيد هنا عر » وكات له إذا 0 
الك ل سواء كان لغ رتهوهو المراد هنا » أو انقمتهومته قولهتءالىفي تدبير 
سن لافاء اد عله ( كداك كن ارسي وماق بيان ه_ذه الما بلة 
ل للا سان .عدو من ظاهر العدازة يشا لاه كه ف 6 
إن طان ن مين 10 5 
00 : 0 بيان ا نف للساب النقسى هذا (١‏ ك0 وهو 2 من وسوسة 
الشيطان ف المزغ بين اناس عذد ماتءرض لدداءية من هوى النفس وشرها الحسد' 
الذر ادي في الااكان 6 "ا عير نه يوسف يعد وذوعه وسو نا تبرهو سن عافيته 


بقوله ١‏ من لعد أن أزغ الشيطان ب4دى وسن إخرق ( وفيقصته دن سر التكوين 






























(نوسف :اص ١7”‏ ( ماقهمة يعقوت دن رؤبا توسف وحسن مسدّف يله /1 


أن بوسف قص رؤياه على 5 وإخوته حميعا م أرلَ ودلةوما قصداللّه حوااق 
الذى رويبالتواتر القطء بي وسفر ال ك1 و بن غنر مروي نالاسا نيدااتصلة التو اترةءولا 


دليلعل أن أصلهو حي من لكر لكنهكتا اب قدي تا رخ له قيمة لا تعصمهمن عالطا 
5- قو كذلك جتبيكر بك »# أي ومثل ذلك الشأن الرة فيع و الجدالبديم الذي. 
كثل لك في روباك » #تبيك ربك لنفسه ويسطرك عل الك وغيرمةتك وندن 
عباده الخلصين | بفتح اللام كا وصفه الله فما بأني قر ا | فالاجتياء افتعال من 
جبدت الشثيء إذ خلصته لتفسك » والجباية جمع الشيء النافع كلماء في الموض 


مال لاسلطان ولي الاء ر ف ويعلدك من و بل الاحاد ث6 أي يعلمك من علمه 
00 0 أي تفسيرها بالعبارةوالاخبار عاتؤولاليهفي الوجود. 
وذو ثانا ك1 ا بيه ( هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
5 ري ما ) أي ماهو وأعم من ذلك من ا الكل م » وسميت اروى 
أحادث باعتبار حكايتها والتحديث بهاء وقال بعض 00 إن وتبعه غيره إن 
الرؤيا حديث الاك إن ا صادقة وحديث الشيطان إن كانت كاذبة » وهذا 
القول بخالف الواقم فان رؤيا وسف ليس فيها حديث وكذا رؤيا صاحيه في 
السجن ورؤيا ملك معمر » واعا سميت رؤيا لانها عبارة ما برىفي اانوم كا ان 
الرؤية اسم لما يرى في اليقظةفهما كاافر بةوالقرى وفرق بينهما لاتمييز :وقد يسمم 
0 م2 تأدال رؤناه را 
سمعه فيها كسب » 5 يقصه بحديثه على من يعيره له . أي يعر به من مدلول 
حدبثه الافظي إلى ما يؤل اليه . وقد يكون قريبا كربا م احياسجوورقا نا اللك» 
وقد يكون 0 رن و 1 1 الحا 1 سم جهع سماعي. 
كال باطيل ٠‏ والرؤيا الصادقة ضرب من إدراك تسن الانسان أحيانا لبعض 
ال اء قيل وقوعبا باستعدادها | القطري » إما بعينها وهو وا يل ء وإما عثال بدل 
عليه وهو امحتا جإلى ال تإز يل و سنن القرق بن لو باالصادقةو إن أ اث الاحلام» 
ورأيعلاء الافريج ومقلديهم فيها في خلاصة السورة الاحما لية إن ش شاء الله تعالى» 





إعام نعمة الله على يوسف وآل يعقوب 2 [التفسيررج؟١]‏ 


وتعليم الله التأوبل ايوسف إبيتاوه هاما وكشقا لامراد منها أو فراسةخاصةفيها» 
أوعلا أعم منها ٠ك‏ يدل عليه قوله الا في اصاحبي السسجن (5:17" لارأتيكاطعام 
ترزقانه إلا نبأنكا بتأوله قبل أن بأتيكا ذلكا ما عديربي ) رويعنابنزيد 
انه قال في تأو بلا لاحاد. نك : ناويل اام والط وكان بوتت من أعير ذال + 

قال الزجاج تأوبل أحاديث الام السالفة والكتب الممزلة 

زعم الزمخشري وتبعه مةلدوه أن هذه الجلة كلام مبتدأٌ غير داخلفي -؟ 
التشبيه كانه قل وهو يعلمك ويم نعمته عليك وبنى هذا على ما فهمة من دلالة 
الرؤيا على الاجتباء فقط » وما هذا الغهم إلا من تأثير قواعد اانحو »والذى جزم 
به أن يءتوب عليه السلام فبممنهذه الرؤيا فبما مجلا كل مابشر بهابنه رائيها» 
وأماكيد اخونه له اذا قصها عليمم فقد استنبطه .استنباطا من طبع الانسان » 

وعدارة ااشيطان » فلها حذره من الاستبداف لذلك باثارة سدم » قنى عليه 

ببشارته عا تدل عليه الرؤيا من احتباء ربه الخاصنه:ومن7أ و د 
الذي سيكون وسيلة بينه وبين الناس الى رفعة قدره وعلو مقامه » فهو معطوفه 
على الاحتباء مشترك معه في البشارة 

ثم عاف عليه « ويم نعمته عليك # بالنبوة واارسالة واللك والرياسة 
0 رعلا لبعتورت * وثم أبواه واخوته وذريتهم ( وأصل الآل أهل بدليل 
تدميره على أهيل » وهو خاص في الاستععال عن لم تمرف وخعار ف الناس 
كال ال نبي صلى الله عليه وسل وال الاك ويقال لغيرمم أهل ) باخر اجهم من 
البدو» وتيوئيم المقام الكرع بعصر »ثم ثم بتسلدل النبوة في أسباطبم الى أجل معاوم 
وكا تباعل أ بو كن ةبلج أي نبل هذا العبدأو من قبلاك هوا براهم واء<ق 6» 
هذا بيان ل 0 أويك وشادده وخل 1ه » وقدم 2 منهما » وهذا 
ءال قارف عند الدرف وغيرثم وكانو | يقواوناني مَك ياا, ن عبدااطلب. 


عل قاها هوا ضاءوهذا التشبيه ه.نى على ما كن بعةهإعقوب منوعد 0 لامر اه 


اك وعد الوه ركاف درف 4 !8 ص من رة) وسقت إل 





"(يوسئفاس؟١)‏ قصة يوسف بعد مقدمتين طا فيغايتها والراد منها ,8 
هو حلقة السلساة النبوية الاصطفائية بعده من أبنائه » فلهذا علل البشارة بقوله 
2 إن رد يكعلء م حكيم 4 أي عام : كن إصطفي يه حكيم باصطنا ثه وباعداد الاسياب 
و تس دير هم اللءوكان وذا الى من يعةوبعا 1 اويل ولذرتهما عو بدلالة 
رونا يوسف على أنه هو دلقة الساسلة الذهبية للم » هو السيب 5 قلنا إزيادة 
خبه له وعطنه وحرصه عليه»الذيهاج ما كان محذره د اخوته وكيدمل» 
ولك ونه يصدقبازعوهدهن أكل الذئب لهءوم ينقطم ل 7 نه بل 1 ينص إعا نه 
ع أعده الل له وهم بهء وأسكن عامه بذلك كان احما ليا لاتفصياياء وقدجاءت قصته 
عن أوطا إلى آخرها متصلة هذا الاجمال » تصيلا هو من أبدع بلاغة القرآن » 
وزاد بعض المفسرين ف النشجيه إنجا إبراهيم من النار وإتها ء اسحاق من الذ جح 
ولكن التحقيق أن الذبيح أسماعيل لا اسحاق 5 يدل عليه قوله تعالى بعد قصته 
عن سورة الصافا 2ت( بش اماد اق ) وكون القصة كانت في المج جاز وهي 
الاصل في كاك تي مى هناك » واعا الذي 00 | في الححاز ز اسماعيل لااسحاق : 
١‏ هر معلوم بالتوائر 
سلس _سسببب سسب ب )حبس 
() لمد كان ذ في وسف وإخونه 2 ل لين (4) إِذ 


ا ا ا كس >.ى راع معرور 


واليو-دفو وه احت إلى أبِدَامناو ن نغ عصمة ل 


ان 1 له ي لل ان ١‏ ه)اقملوا | 0 ف أو أطرحوة أو اس 


٠. 
2 .ام‎ 


1 ل و لمكم 1 ارا من بعده 50 صاحين 


هذا شروع فيالقصة بعد مقدمتين أولاعما فيصفة القر انو كونه تنزيلامن الله 

دالا على رسالتمن أنز ل عليهءوكونه عربيا تقوم به اللنجةعل الءرب الذين يعقاونه 

و كون الني 2 كان من قبله غافلا عما جاءه فيه لا يدري منه شيمًا » ونتيحة 

هاتين القضيتين تأني بعد عام القصة في قوله تعالى( ٠١١‏ ذللتمن أنباء الذيب) الج 
* - سو رة بوسف 





5 أساوب القرآن في قصة يوسف (التغسير ج؟١)‏ 


طظ ف 
والقدمة الثانية رؤيا بوسفوما فهمه مها أبوه فها إجاليا كليا كا بدناءاتذا 


ودى عايه ان <ذره وانذره 8 رك له قيله من 3 إخوته 6 ونشره مسن 


عاقيته » ونقيحة هاتين القضيتين ماقاله لاأ بيه بعد دخوطم عليه وسجودم له( ٠١١‏ 
يأأبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعاها رني حقا ) الح 

فثل هذا العرتاب المنطفي المقلي الب 3 يتوقف نظمه وسرده على سبق العل 
بالقصة وتتيع <وادنها والاحاطة بدقاثقهاءثم على وضع ترتيب ينس قعليه اكلام 


كالقصص الفنية التكلنة » ثم ” وضع له القدمة والذاعة في الغاية الثى ألفت القصة 
لاجلها » فتحمعل الاولى براعة مطلع » والا خرة براعة مقطام #فقل نب بره 
عل م يل وتار نه : إن مدا لم يكن 0 
ولا 0 راوياءولا عا لاشعر ولا ة ثرا بل كان كاقال الات الىء - 
وله القصة وكل ماحا فيال راق»وكانت تنزلعليه السورةالقصيرةفيء<ل بقرا 1 
لثلا ينسىمنماشيئاء فنهي عن ٠‏ ذلاك عند ماعرض دفي أ ثناء زول سور ةالقيامة بقوله 
تعالى (ه/ا:5١‏ لاحر ك بهاسا نك اتعجل به/ا١ا‏ إن علينا جمعهوقرا الهملناذا قر أناه 
8 2 قر اله ١‏ مإن علا بيانه) و بقوله ( 115٠‏ ولاتمحلبالقران من قبلأن 
ِقَذْى اليك وحيه وقل رب زدني عدا ) وقوله ( سنق رثك فلاتنسي )وقوله (إنا 
ين 'زلنا الذكر وإنا له لحافقاون ) فلها ضمن ريه له أمن ضياع شيء منه بعدم 
حنظه عند تلقيه » أو نسيانه بمده » زال خوفه » وترك الاستعجالبقراءته 
وهذه السورة الطويلة نزات عليه دفمة واحدة ك كر الور الكة ا 
الطول منها ها كسورة الائعا مم فلم يكن بدري «ن هذا الترتيب والنسق ذا ولاهمن 
موضوعها شيئًا قبل وحيهاءولا حيط به إلا أن يكل له تلقيها عن الروح الامين 
عليهما السلام 6 ولكن المعحب أن بعل عنه 0 له أ من الغفسربن قر سان 
الملاغة الفنية 6 وال نَ وقد بنته لقارىءهدا التفسير اينطن لدلالة السورة بنظمها 
وبلاغتها على اعجاز القر آن الافني » وعا فيهاهن التشر بع وعل الغبعل اعحازم. 
المعنوي » وبالاعجا زين كايهما على نءوة #د مه ورسا انه أ 0 في تاسهر 





| نوسف س؟١].‏ الا يا تالظاهرةوالماطنةلداثاينعن قصةروسف 2 9١‏ 
القصة متير نا من <ولي وةوني الى حول الله وقوته 8 وحهي 

“ ذإ اقد كان في بوسف واذوته آبات لاسائلين » أي لقد كان في قصة 
يوسف وا<وته لابيه أنواع من الدلاثل على أنواع من قدرةالله وحكته»وتوفيق 
أفداره ولطفه عن اصطق من عماده » و تربيته طرءوحسن عنايته مم ملاس ثاين 

7 

عنها» من الر اغبين في معرقة اطقائق والاعتيار مهأ لاممثم الذن يعقاونالا يات 
وإستفيدون منهأ » ومن فاته العلم و كته ١‏ بوه الميرة فيه سأل عنه 
من هو أعل به مئه » فان للظاواهر غاد ت لاتعلم دما قها إلا مئها »> فاخوة يو دف 


لو ل بحسدوه ا الثوه في غيابة لب » ولول يلقوه للا وصل الىعزبز مصرءواو 
1 يعتقد العزيز بذر أسته أمانته وصدقهلا أمنه على ببته و رزقه وأهلهء ولومتراودهاصرأة 


العزيز عن نفسه ويستعصم ا ظورت نزاهته وعرف أمرهاءواو ل تخب فيكيدها 
ربد ءن و مش 3 وعر و 2 


وكيد صواحمها هن النسوة لا أ قي في السدن لاخفاء هذا الامر » ولو سجن لا 
عرفه ساقي «لاكمصر وعرف براعته وصدقه في تعبير الرؤياءواو لم ااسا قي منه 
هذا لماعر فه ملت معمر و آمن بهو لدوجهلدعل< رثن الارضءواو يتب أهذا المنصب 
١‏ أمكنه آن ينقذ أبوبه واخوته وأهلهم أجمعين من الخمصة ويأني بهم الىمدر 
فيشاركوه في رياسته وبجدهء بل مانم قول أبيه له(وبتم نعمته عليك وعلى ]ل يعقوب) 
فا من حاقة من هذه ااسلسلة الا وكان ظاهرها حر قا وباطنم| مشر قا وبدايتها 
مرا وخسمرآء وعاقبتها خيراً وفوزاً » وصدقةول لعز وجل (والعاقبة لامتقين) 
فهذه أنواع ل نا نات الله في القصة لاساثلين عن وقائعها الحسية الظاهرة » 
وما هوأعلمنها منعلوم,اوحكما الباطنة » ! حترت اتاو يل رة نا رسعت علنة 
بكذهم بدعوى أكل الذئب له » ومن شم ادة الله له بلعل بقوله ( وإنه لذو على 
لما عامناه ) ال د » ومن شمه ارح بوسف منك فصات المير من رض 50 
قاصدة أرض كنعان . ومن عل يوسف بتأويل الاحاديث » ومن رؤيته لبرهان 


ربه » ومن كيد الله له لاحل ك3 بشرع الملك » م من عامه بأن إلقاء قيصهعل 











5 حسد اخوةيوسف وتضاي ل أبيدعل حبهلهولشقيقه . ( التنسيرج؟١)‏ 
أبيه يميده بصيراً بعد عمى سئين كثيرة ؛ في القصة محال لسؤال السائلين عنكل 
هذه المعاتي من العلل الروحاني » وهي أختى مما قبلم! » وأحق بالسؤال عنها 

وقبل أنالراد بالسائلينجاعةمناليبود جاوًا مكةوسألوا ااني مكلا سؤال 
أمتحان عن ني كان باأش ام أخرج ابئه الى مصر فبك لك ىع م أنزل الله 
عا لى عليه سورة بوسف جلة واحدة م في التوراة»وروي أن بمضهم لقنو | بعص 
اهل 156 أن يسالوه عن قصة بوش فءوروي أن إعضهم سأ لوهعن امع ءالكو كت 
الاحد عشر التي راهأ يوسف في منامه ولم يكن يعرفها فتزل عليه جيريل فلقنه 
إناها 2 خاءت موافقة لما ف التورأة » وذكروا هذه الاسماء في تفاسيرهم « المراد 
بالا بات على هذا دلائل نبوة ممد مَيبيةٍ ولا يصح من هذه الروايات شيء بل 
هي من الاسر اثيليات » وليس في التوراة ذكر لأمياء هذه الكو اكب » وقصة 
بوشف في القرآن موافقة ج#لة ماني سئر التكوين وتخا لفة له في بعض دقائتها 
وسنذ كر من ذلك غير ماذ كرنا | نما 

إذقالوا ليوسف وأ+وء حب الى أبينامنا »أي ان في قصتبملا. يات في الوقت 
الذي دوا فيهبقولم لم حازهين مقسمين: لبوسف وأخوه الشقيق له واسمه بنيامين 
أدب الى أ بشامنا كلناز ١الإرخنعصية»‏ أي بيغ ضلبماءا ينا مزيد الخبةعل صذرها 








وقلةٌ غنا مهما والحال أننا نحن عصبة عشرة رحال أقوياء أشداء معتصبون تقوم 
له بكل مايحتاج | ليه من أسداب الرزق والاية والكفاية«إنأبإنا لني ضلالمين»» 
انه لفى تيدمن الحاياة لها ضل فيه طر ب قّااعدل والمسا وأة ضلالا بينا لام ى عل أحد 
إذ حل غلامين ضعيمين من ولده لايقومان له مخدمة نافعة , عل المصية أولي 
القوة والكسب والنجدة . وهذا الك منهم على أيهم جبل مبين وخطأ كبير » 
أعلسيبه امهامهم إياه بافراطهفيحب أمبما من قبل»فيكون مثاره الاو ل اختلاف 


)١(‏ الاخبار باسم التفضيل مفرد| يا هنا يستوي فيه المهرد والمثنى واجمعمذكرا 
ومؤنثا » والمعرف بأل تجب فيه المطابقة و بالاضافة يجوز فيه الوجوان 











(بوسئس؟١2)1‏ امار اخوة يوسف يقتله أو إبعاده 2 “1 


الامبات بتعدد الزوجات ولاسيا الاماء هنون )١(‏ وهو الذي أضلهم عن غريزة 
الوالدينفي زياد ةالعطف عل صغارالاولاد وضمافهم و كانا أصذر أولاده »فقدسئل 
والد بليغ :أي ولدك أحباليك؟ قال صغيرم حتىيكجر » وغائبهم <تى يحضر » 
وسيضهم حتى يشفى » وفقيرهم حتى يفنى [ وأشك في هذه الاخيرة | 

ومن فوائد القصة وجوب عناية ألوالدين عداراةالاولاد وتر بيتهمعل الحبة 
والعدلواتقاء وقو ع ١١‏ تحاسد والتباغض ينهم ومنه اجتناب تنضيل ل عصرم ظٍِ 
بعض عا يعده اللفضول إهاندله وحااة ل خيه باطوى » وقد نهى عنه الذي 0 
مطلقا » ومنه سلوك سييل المكمة في تنضيل من فضل لله تعالى با مو اهب الغطرية 
ككارم الاخلاق والتقوى والعلم والذكاء . وما كانيمقوب بالذي في عليه هذا» 
وما نهى .وسف عنقص رؤياه علبهم إلا من عامه ءا جب فيه » ولكن ما يفعل 
الانسان بغر نزته وقلبه رروحهة أيستطيع أن كول دون ساطانها نها على جو ارحه.؟ كلا 


دز التق ل" 0 عن أن كحامل السك لاكاو من العبق 


5 - فق اقتلوا بوسف 3 اطر<وه أرط 4 ي اقتلوه قتلا لا مطمع بمذه 
ولا مل في لقائه» أو انبذوهكالثيء الاقا الذي لاقيمة له في أرض جبولة بعيدة 
عن مسا كنا أو عن العمران بحيث لابهتدي إلىالعودة إلى أبيه سيبلا إن هو سل 
قيها م ين فيك أن كل توجههاايكر»وكل إقباله عليكم» 
ياو الدبار من يشغله ع أو يسار كم فيعطنه وحيه » وهذه اخلة من فرائد 

)كان ليعقوب من الولد |* نا عش ولد 7 راوث (١)را‏ أوبين بكر .عقوبه 


(5) وشمعون(») ولاوي(؟) وبهوذا (ه) ويسا كر () وز بولون » وهؤلاه من 

. ليئة بنت خاله لابان (0) و.وسف (4) وبنيا مين من راحيل بنش خاله الاخرى > 2 
وها أصغر أولاده (5) ودان )٠١(‏ وافتالي من بلهة حار بة ة راحيل )1١(‏ وجاد وحاد 
)١0(‏ وأشين من زافة جارية ليئة . وهؤلاء الاولاد ولدوا له وهوفي فدان ارام 
بدعىغم اله لابان مرا لابنتيه ليئة وراحيل وأجراً للا زاده م ن خد متهفي رعيبا 


وعاد م8 بعد اقضاء الاجل وما أخذ منغ خاله إلي أرض كنها أن إلا بنيامين 
فقد واد في كنعان 











)١؟جت:ريسفتلا(‎ . إجماعيم على إلقائهفي الب ليلتقطه بمض السياره‎ ١4 
درر الكلام البليغ بتصويرها <همر الحب وتوجه الاقبال والعطاف بصورة‎ 
الذسروريات التي لا اختيارلا رأيولا للارادة فيبا» لامن ظاعر الحس » ولا من‎ 
وجدان النفس » بعد وقوع هذه | اجناية التي تقتضي إعراض الوجه » ءامن‎ 
الكراهة والقت 8 وتكونوا من بمده © أي من بعد يوسّف أو بعد قتلدوتغريبه‎ 
قوما صاليين * تائبين إلى الله من هذه الجرعة » مصلحين لاعمالكم عايكفر‎ 9 
إعبا » وعدم التصدي اثلها » فيرخى عنك أبوك 2 ريم » مكنا يبزن‎ 
الشيطان للمؤمن التدين معصية النّهتءالى ولا بزال يمزغ له ويسول » ويعد وعني‎ 
رفول 2 حى ارجح داعي الاعان 3 1 يجيب داعي ااشيطان 6( وهذا الذيغاب‎ 
على إخوة يوسف فكان » ولكن بعد رأفة عخنفة لكر الانتقام » وهو مقتضى‎ 
المدكمة التي أرادها الله‎ 

5 2 قال قائل مذهم 8 أهعه القران لان تعيينه بتسميتهلا فائدة منها في 
عبرة ولاحكمة . وإعا الغائذة فيوصفه بأنه منهم » وهي أنهم/ جمعوا على جناية 
قتله .وقال السدي|نهوذا »وفيسهر التكوين| نهر أوبين 9#لاتةتاوا بوسف والقوه 
في غيابة الجب * الجبالءء ثرغير اللو دة أي غير المبنية من دا خلا بالحجارة وهو 0 
وال ةو لسن للعو نةمنا اطو ناك وغنا ل يبعنر ؤي ةالمعسر من 5 ره 
عر ةما انيه تكون فوق 0 بدخلها كل فيهلاخرا 06 8 فيه أ 

إصلاحخلل عر ضنه » ؛ وعلممن ل ريف|نهحبمعءروف كانه:الاك<..* ا ار عون 26 
وجواب اوه 98 يلتقطه بض السيارة وهم جماعة المسافر بن الذءن :سير ون في الاارض 
يمون الارض من مكان إلى آخ رلاجل التجارة فيا خذو. إلى حءت سار وامن الاقطار 


البعيدة فيم لكر الث ااثافيما أ كبحم وهو إبمادمعن أبيه «إن كنم فاعاين ا ماهو 


الضواب القصود لك بالذات فهذا هوالصواب »وحن بةقتله غير مقصودةاذاتهاء فعلام 


إسيخاط التاق رافهاو والغرض يع يمادومهاوفي سغرالة تكوبن انرؤبين مكربهم إذ كان 
.ريدن بر جه من الب و بر جعه إلى أبيه» و انهم وضعوه في البثّرو كانت فارغة لاماء 








(يوسف 0 احتياط على ا بيهم ليرسل بوسف معهم 1١6‏ 


فنا ات بهم ذا رة يمن تجار الامماعيليين (العرب) مسافرة إلى مصر»ةاقترح 


عليهم بوذا إخر 0 8 إذ لا فائدة له م من قتله وهو من حتهم ودمم 


خرعلوا » فهذا ما دار ا درم 


ثرا باء انا مالك لاتأمنا على يوسف وإ نا له الخصحون” 


)١1(‏ قا 


و ل سا ره ا 2 206 0< 0 
()أزساه معنا غدا بز 00 يلمت وإثاله احفظون )١١(‏ قال إني 
0 


2 4 6 5 5 4 ل ا عنه غماون 


بحر ني أن ذه 


ين 


(4) قاوا ان أ 1 الذي وض عمس انا إذ] سرون 


هذا بان مسثان ف لما كادوا وابه اباثم لعك مارم ببوسف ايرسله معهم وهو 


الوق . وفيسترااتكوين ا ناث هو الذي أرسله الهم بعد ذهامهم 


ا قاو ا ا أبانا مالاك لان كا ا على بوسف 4 يعذون أي ؟ىء عرض 
لاك من الشبهة في أمانتنا ملك لاثامنا على يوسف + وكانوا قد شعروا منهبهذا بعد 


1 ذا نوست ريظبر أنهم قد عدوا بها » كا أنه شعر منهم بالتذكر له 


عل حد قول الشاعر * كاد الريب بأن يقول خذوني * ف وإنا له لناصحون 86 
أي واطال إنا لنخصه بالنصح الخااص. ٠ن‏ شائية التفريط أو التقصير » أكدوا 
هزه الدعوى بالججلة الاسمية الصدرة بأنوتقد «له» على خبرها واقترانهإللام. 
واولا شعورمم نارتيابه فيهم ما احتاجوا إلى كل هذا التأكيد 


2 3 أرعله معدا عد يركم وياعب» آى ل معنا غداةغد إذ خرج 
كمادتنا إلى مراعينا في الصحراء برت «منا وباعت , وقرئه ف الثوائر أيضأً 
| أرتعوة ل بنون انلها عَهو م في مدوومةءن 1 أءة الي اء فانالر اد من خروحه ممم 
مشاركة نه إناثم في رياضة هم وأنن وسرورثم بحرية الاكل والاعبوالر؟ أوع وهو 











5 <زنيعقوبإذهاباخوةيوسف بهوخوفاعليه. (التفسير:ج؟17١)‏ 
أكلمايطيبط دن الشاكهة والبقول » وأصلهرتع الاشيةحيثتشاء ء قال الإعخشريه 
في الكنشاف (نرتع) ننس في أكل الذواكدوغيرها »وأصل الرتعة اناصب والسمعة أه 
وأما لعب أهل البادية فأ كثرهلاسباق والسراع وااريب لهي والسهاءإن وجدت + 
وسيأني انامبهم كان الاستباق بالعدو على الاأرجل ‏ وإنا له لحافظون * مادام 
معنا نقيهم نكل سوء وأذى » أكدوا هذا الوعد كدابقه مناانة.في الكيد 

وفي التسير المأثور عن ابنعماس (رض) نا عد أرئع ونلعب ؛قال 
' ذسعى وأنشّط ونلمو . وعن ابن زيد [ يرتعي بالياء وكسسرالعين قاليرعى غنمه 
وبنظر ويعقل ويءرفمايهءرف الرجل] وأخرج انجرير وابناانذر عن هارون 
قال كان أبوعمرو يقرأ ( راع وناعب ) بالنون فقأت لا بي عبرو كيف يقولون 
(نوتع ونامب) وثم أنبياء ”قال لم يكونوا يومكذ أنبياء . وقد توسع بض الفسمرين 
في هذه المسألة وعدوها مشسكلة اظنهم ان الاحب غير جاتز وقوعه من الانبياء . 
والتحقيق ان من الاعب ماهو نافع فهو مباح أو مستحب » ومنه ملاعبة الرجل 
تزوحه وملاعبتها له 6 ورد ف داه الصحيح 2 وان اخوة تو سف ل بكونوا 
أثقناء يمك ولا بمده ما حقتناءني له . و انمن التنطع والغغلةاست شكال اللعب 


الماح في ننسه من شهد الله عليهم بالكيد لأخيهم والاثمار بقتله وتعمد إيذانه 


٠‏ - ف قالإني ايحزنني أن تذهبوا به أيقال أبوه جوابا للم إبيليحزافي 
ذهابم له عمحرد وقوعه 2( واطزن م النفس من فقد .وب او وقوع مكروه 8 
وقعله منباب قل في أغةقر يش وتعديه عي باطمزةواللامفي قوله ليحر أفي للا.تداء 

أخاف أن اكه الذات » راك ف |( للدت ماد كرف ١‏ مك ووف] |20 

د ف أن ياكله الذئب» والخوف م سن م يتوقع من كرو قبل أنيقع 
د 0 عنه غافلون 16 أي في حال غلة منكم عنه واشتغال عن مراقبته وحنظه 
بلعيكم » قبل لولم يذكر خوفه هذا للم لمأ خطر باهم أن بقع » وأعله قاله من 
ياب الا<تياط أو الاعتدذار بالظواهر 6 وإن كان 5 حسن عاقيته في الباطن 2 عل 





( روشف اس ؟1) ٠‏ ا كدم لايم استعاد أكل الأب له /ا١‏ 


علءه هذا كان تملا مبهما ومقيداً بالاقدار الحهولة م أشرنا اليه من قبل 

لإقالوا اث نأ كله الذئب و>نعصية6 أي والله لئن| ختطنه الذثئب من بنننا 
وأكلهوا حال انناحماءةشديدة القوىتعصب بنا الامور » وتمكفى ب«أسنا الخماوب 
9 إن إذن مخاسسر ون 16 وخائون فياعتصا بناأو هالكونلايضحأ نأعد من الاحياء 
الذرن يمتد بهم وير كن اليهم » ا الجلة جواب لاقسم اغردعن دوالك رط 

ا عما مخافه بها يرجون ان 1 2 ونا زنه قلا جواب عنه لانه في 
حد ذاته لابد منه واس في استطاعتهم منعه » إذ هو لازم لفراقه له ولو فراقا 
ليلا فيه منفمة ايوسف في صحته بترويض جسمه في ضحى الشءس وهيوب رياح 


و<ركة الاعضاءفي ز من قصير يود بعده فمزول<زُ نهو يكون سر ورهمضاءفالوصدةوا 


1 


(6) فلا ذهيوا به وأجمرا 3 جعلوه في عي ة اا د 


. 1 0 00 د عععر 
ونا إلبة لس . ره هذا وهم 3 إشعروا رت 


0 
(15) وجاءوا نامي" عشاء . 3 ا قا أوا ,ناءبانا إن ذهمقا 


0 0 


ع هداس 
أسذيق وترزكزا ا عند 2 1 ف 0 ا لذن تب وما أت 


ع 0 لماواك 1 صد كبن 4 حاوا عل قييصه 3 رمكذب» 
2 


وات كك 1 مرا فصي جيل والله المستمان 


ل 2 رن 
هذه الا نات الاربع في بيان مانفذوا به عزههم بالفعل » وما اعتذروا به 


لأببم >ن كدت 04 وما قابلهم من 3 كدت وصخر 6 وادتها 0 الله عر وحلءقال. 


١8‏ فلا ذهروا به * في الغد من لياثهم التي استنزلوا فيها أياه عن امساكه 





إاقاؤهفي الب ونا وأحاءالطهاليهو بكاوم وكذ بهم على أ بيهم فيه (التفسير :ج17) 


عنده لق ا أن عاو فى غيا بة الجب 6 أي أزمءوه وعزهوا عليه عزما احماعيا 
لا تردد فيه بعد ماكان من اختلافهم قبل في قتله أو تغريبه» وجواب « ما » 


محذوف امل به مما قبله وما بعدء وتقديره نفذوه بآن القوه في غيابة ذاك الجب 


بالمول طِ و ركنا اليه 5 1 عند إلا 3 قيه و<ما إهاميا عل انه مذا مضمو 3 :وربك 


« اتنبأنهم بأمرهم هذا # ممك إذ يورك الل علبيم ويذلم لك وحمل رؤياك 


حا ف وهم لابشعرون © يومكذ ما ناك كاد 0 عا يتيك فيعاقية هذه 
الْعلة التى فملوها بك » أو بهذا الوحي في الحب وهو الرآمة الاولى من هراتتب 
اكلم الالحي للانبياء بمد المبيد له بالرقبالصادقة. وقد 00 قالع رلك 
مصيبته به قعل انها مصيية في الظاهر نعمة في الماطن » وقد نقلوا عن السدي أن 
إخوة بوسف طذوا في القسوة عليه والتشكيل به فقالوا وفءاوا مالا 0 1 
إلا عن رعاع الناس وأراذل الجرمين الظالمين » وما هي إلا الاسسر اثبليات اانغرة 
من الاسلام والسادين 


5 8 وحاؤا هم عشاء يبكون #أي جاءوهني وق تااهشاءإذ خااط سواد 


الليل بقية ة بياض الذها ار اه ل 5 هو وك ف لدف أعوهكأ إمغوثر قد بيئه ثءالى بقوله: 


7 3ق الوا باأبانا إنا ذهمنا فستبق 4 أي ذههنا من ممكان| ماعنا الىالسباق 
بتكلف كل منا أن سبق غيره »فالا ستباق تكاف السيقوهو الغرض من السابقة 
والتسابق بصيةتي المشاركة التي بقصد بها اغلب» وقديةصدلذاته أو اغرض آخر في 
السبق ومنه ( فاستيةوا الأيرات ) فبذا يقصد به الس.ق لذاته لا لاغلب » وقوله 
الك ني في هذه السورة ( واستقا الياب ) كان يقصد به يوسف الخروج ٠ن‏ 
الدار هربا منحيث ت#صد ادر ا 0 يز باتماعة إرجاعه عوصه مه المشاركة لاتؤدي 


هذا ألعنى 2 و1 يسان الإ شري علامة الاغة ومن 0 5 الفقرق الدقيق 


:96 وتركنا يوسف عند متاعنا © من فضل ااثياب وما عون الطعام والششرا 








ع لعقوب يكذب أولاده بقوطظم وبالدمعل #يضه وصبره واستءا كه بربه اد 
م ا 3 


(مثلا)حنظهإذ لايستطيع حار اتنافياسقباقنا الذي ير هق بدقو انا :9 فأ كله الذئب #6 
إذ أوغائا في البعد عنه 0 أسوع دمر اخه واستعانته 9 كانت عؤئن نا 4 أي 
عصدق انا فيقو لنا هذا لاتبامك إبانا بكراهة يوسف وحسد نا لاعلىتفضيلات إباه 
عابنا في الحب والعمطف «رار ا صادةين * في الامر الو اقع 1 2 الاترعاد 
كنا عندك من أهل الثم والصدقماصدةةنانيهذا ار ل 

ا وجاوًا على قيصه بدم كذب * المراد هن هذه الجلةالذذةفي بلاغتها 
انهم حاؤًا بقميصه ملطخا ظاهره يدم غير دم بوسف يدعون أنه دمه ايشهد لم 
بصدقيم فكان دايلا على كذبهم ؛ فشكر الدم ووصته بام الكذب ممالغة قي 
-ظبور كذمم فيدءو وى أنهدمه<تى كانه هو الكذب يميئه ءفالمرب تضعالددر 
موضع الصئة للمالفة ما 'ي#ولون شاهد عدلوومنه #قون به جود وأتم 4 32 0 
وقال « عل قيض » ليصور للقارىء وا!ا سامع أ انه موضوع على ظاهرهوضعاءةكانا 
وأو 0 ثر افتراس الذئب له لكان القميص ممزقا والدم متذاغلا فيك قطمة 


منه » وذذا كله لم يصدقبم ‏ قال بل سوات لك انفسك امرأ # هذا إضراب 


عن كذ يب صرح تقديره : إن الذنُب/ يأكله بل سهات-كم الامارةبا رمات 


- مر 
بإهرا 6 وكدا نكر » وزينته فى قلويم فطوءته لم حي اقترفتموه 2 2 ه_ذا 


7 ونا ار 0 م ع رفي فصير ص ل 0 فصب ري صير جمي للا يشوه 
اله جزع الياسين من روح الله » القانطين من روحمة ة الله » ولاار شكرى إلى 


غير اش« الله المستعان على ما تصفون © من هذهالصوبة لا أستءين على اخناطا 
غيره اذا مشكم ولا من غير 

هذا هو القصل اللاول من قصة بوشدف وهو صعوة ىهن أحدن الفط 
عا فيه من الدقة والعيرة » وقد شوهه رواةٌ الاساطير والقئريات الاسراثياية عا 
ظنو | أنومن أخبار التوراذوما هو منها ومن شاء فليقرأ هذا النصل من قصة روسف 


شي سور الشكوين ليرى العرق اليعيد بين كلام ل وكلام الل 6 وليعلم الغرور 





19 رواية قصة يوسفني سفر التكوين 2 (التفسير: ج١١1)‏ 


عا نةلهالمفسرونمن الاسسرائيليات فيها كال ديالكبير الذي هو أقل كذ با وأ كثر 
إتقانا لاساطيره من السدي الصغير » _ كل ما فيها من الزيادة لا 1 له عند 
اهل الك تأب » ولا هو -مروى عن لديذ جب فزو كذب مر | (*» 


() الفصل أو الاصحاح با من سدر التتكوين 

وسكن .عقوب في أرض ر بة أبيه في أرض كنعان ؟ هذه مواليد يعقوب 
إذ كان يوسف 5 بع عشرة سنة وكآان برعى 0 الغنم وهوغلام عند بي 
بلبة وبني زلفة امرأتي أبيه . وأق يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبمم م وأما 
إسرا ثيل فأحب يوسف أ اك منسائر بنيه لانه ابن شيخوخته »فصنع لدقيصا 
ملونا ؛ فلما رأى اخوته انأياهم أحبه أ كثر من جميع إخوته أبغضوه ولستطيعوا 
أن كلموه بسلام ه وحم .وسف حلما وأخبر اخوته فازدادوا ايضا بغضا له > 
فقاللم اسمعوا هذا اخلم الذيحامت + فه! نحن حازمون حزما في الحقسل واذا 
حزمت قامت وا ننصبت فاحتاطت<زم وسجدت ذأزهتي م فقالله اخوته ألعلك 
ملك عليناملكا ام تنساط عليناتسلطا » وازدادوا ايضا بغضا لهمن اجل احلامه 
ودن اجل كلامه بو ثم حرايضا <لما آخر وقصه على اخوته » فال اني قد 
حلت حلا || واذا 0 والقمر وأحد عشر كوكيا ساجدة لي ٠١‏ وقصه 
على ابيه وعلى اخوته فانتهره ابوه وقالله ماهذا الل الذي حامت ؟ هل نأتيا نا 
وأمك واذوتك لنتسجد لك الىالارض ١١‏ شددء اخوته وأما ا شفط لامر 
١١‏ ومذى اخوته ايرعوا غم أبمممعندشكم () م١‏ فقال اسرا كل لوس[ ليس 


اخوتك .رعونءندشكم #تعال فأرسلك البهم » فقالله ها أنذا 6 فقال لداذهب 
انظر سلامةاخوتك وسلامةالغنم ورد لي خبراً »فأرسله منوطاء حبرون () فأق 
الوشكم ١‏ فوجده رجل واذا هوضال فيالحقل فسأله الرجل قائلا ماذا 0 
5 فقال انا طالب اخوتى يي أخبر ني ابن رعون 7 فقال الرجل قد ارتحلوا من 

هنا لانى في سمعتهم / يقولون لنذهب الىدوثان »فدهب بوسف وزاء اخوته 0-5 
فدوثان مإذلما أبصروههن بعيد قبلما اقتزب الهم احتالوا له ليتوه وافقال 3 


00 وشكم هذه فيحل نايا نس اليوم (؟) هيمد ينة اليل والوطاء الوادي 


















(وسفس؟١‏ ( رواءة قصة وسف في شفر التكوين 
ا ا يي 2 


2 


م و اداء ت سمارة َأرْسأْواوردَم' ادك 15 وه 0 سشري 


داك اراق 528 و 5 دهن 
هذا غلم و سروه بضعة ا علم 8 | )٠‏ وثروة 


يشمن لأس سس درهم معدودة وكا 1 افيه 0 الك ل 
00 6م 


ح بعضهم لبعض هو ذا هذ اصاحبالا حلام 0 ٠‏ فالآن هل نقتله و نطرحه 
في إحدى الابار ار وثقول وحش رديء أكله فنرى ماذا مكو ن أحلامه م فسمع 
رأو بين وأقذه من أيدهم وقال لاشتله ؟٠؟‏ وقال لهم رأو بين لا تسف ادم 
اطرحوه في هذه البثرالتي في البرية ولا تمدوا اليه 0 » لكي ينقذه من أيدموم 
ليرده الى أبيه +« فكان لما جاء وسف الي إخوته انهم ذلعوا عن ,وسف قيصه » 
القميص اللون الذي عليه 4 وأخذوه وطر<وه في البئرء وأما البو فكانت فارغة 
ليس فيها ماء 0 ثم جلسوا لبأ كلوا طعاما فرفعوا عيونهم ونظروا واذا قافلة 
اسماعيليين مقبلة هن جلعاد وجماللم حاملة كثيراء و بلسانا ولاذنا ذاهبين يناوا 
ا الى مصر ٠‏ فقال مهوذا لا خوته ما الفائدة ان نقتل أخانا وى دمه بام 
تعالوا فتبيعه للاسماعيلبين ولا تكن أيدينا عليه لا" نه اخونا وحمنا فسمع له اخوته 
8 واجتاز رجال مديانيون تار » فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر و باعوا 
ببوسصف للاسماعيليين بعشر بن من الفضة فأتوا بيوسف الى مصر ؟؟ ورجع رأو بين 
إل الي واذا وصف ليس في البو فزق ثيابه .م ثم رجع الى اخوته وقال الولد 
ليس موجودا وانا الى ١‏ 2 أذهب اخ فأخذوا قيص ,وسف وذحوا انيسمأ من 
العرى وغمسوا القميص في الدم بم وأرساوا القميص اللون وأحضروه اليأ بهم 
.وقالوا وجدنا هذا حقق أ#يص ابنك هوأم لا ؟ عم فتحققه وفال قيص ابني 
وحش رديء أ كله » افترس ,بوسف افتراسا وم فزق يعقوب ثيابه ووضع مسبحا 
“على حقو يه وناح على ابنهأياما اكثرة وم فقام جع بذيه عا ليعزوه 00 
ان يتعزى وقال اني أنزل الى اني نائحا الى الطاوية وبى عليه أبوه دس وأا 
للدي تبون فباعوه في مصر لفوطيفار خصي ذرعون رئيس الشرط 












) إخ را ااسيارة ليو سف وا لاذه بضاعةو ببء؛ بم نخس ( التفسير:ج17‎ "١ 
ا‎ 


هائان الا يتا سان ف اسيّعيا د قَافَلوَ 4 ن التحار لروسف (ع 0 ) والاجار يه 


١9‏ 9 وجاءت وجاءت 6ذلاك المكان الذي كانوا فيه 8 سوارة » صيغة منااذة 
من السير ( كجوالةوكشافة ) أي جماعة أو قافلة وفيسفر التكوين أنه مكانوا من 
الامماعيليين أي من العرب 8 أرسلوا واردتم * التختص بورود الماء للاستقاء 
ل ف فأدلى داوه 6 أي أرسله ودلاهفي ذلك الب فتعاقبه «وسف فلهاخرج ورآه 
قال يا بشرى ره يدشر بدجماعته السيارة . قرأها الججوور يا بشراي 
بالاضافة إلى ياء اللتكلم والكرفيون إدونها ولثال ألا جزة و الكداثي : ونداء 
الدشرى معز أن مه 0 وقتها وموحوم | فقلد 0 ن لها ا © ومدله ا 
باأسنا وبا 5 « وديا وبا<سم ني 3 إذا وقمع ماهو سيب لذاك .فا دشر 
به السيارة 3 واه بضاعة «4 أي لين من الناس لكلا بدعيه 0 من أهل 
ذلك المكان لاجل أن يكون بضاعة طم من جلة نجارتهم . والبضاعة ما يقطم 

مال ويغرز للاجار به » مشتق من البضع وهو الشق والقطع ومنه البضعة 
والبضع من العدذد وهي من ثلاث إل لسع والمضعة دن اللحم وهي القطءة .وما 


قبل من ان الذين التو م الوارد الذي أستخر جه ودن كان م4 دون ار 





السيارة أو ان الضمير في أسسروه لاخوة يوسف فهو خلاف الظاهر غ9 والله علم 
بما يمملون 46 أي با يءمله هؤلاء السيارة وما يعمله إخوة يوسف فللكل منهم 
أرب في يوسف : السيارة يدعونبا لباطل أنهءيد طم فيتجرون بهوإخوةوسف 
أمرثم مع أبيهم في إخفاته وتغريبه ودعوى أكل الذئب إياه معلوم وأنه كيد 
باطل . وحكة الله نعالى فيه فوق كل ذلك 

7 9 وشروه يشمن بس دراثم معدودة 4 سراق الشّيء يشر به باعه 
واشتراه ابتاعه » أي باعوه بثمن قليل ناقص عن كن مثلوعل انه ليسله مثلغهو 
درام لادنانير » معدودة لاموزونة » واعا يعد القليل وبوزن الكثير » وكانت. 


العرب درن مابلغ الاوقية وهي أربءون درهما ذا فوقها وتعد مادونها » وهذا 





(ريوسف:س١1)‏ حادثة يوسف .م امرأة المزيز كذ 
.ون عن القليلة اعدودة ؛ والبحس في الائة اأناقص وااءيب ( ولا توا 
الثاس أشياءهم ) وروي تفسيره هنا بإلحرام و 0 ل يع حر فيكون وصفه 
بدرأهمسدودة مستقلا 1 لبيخس وظاهر النظم نْ 0 شرو ثم! دنا 
وي سقر 1١‏ ا 3 ا<وتة قرروا ببعه للامسماعيايين »© وقد اح 2 0 
جماعة من ن مدين وباعوه لهم وقد بعد ذكرم » وحتمل َّ يكون لنظ شروه قد 
الول ععنى اأشكخروه وهو مسموع » ويكون الأراد 00 أشخروه من اخوته بثءن 
دس ُ باعوه في «عمر بثءن #أس أرذ 0 2 أدماج اج من دقائق الاتجاز 6و أما 
الْن البخس الذي بيع به ففي ستر التكوين أنه كان عشر بن (شاقلا) من الفضة 
وقدر علماء التا رخ القدم الس اقل ومسة عشر غراما 0 أل وان العسر ياللاتني 
العروف في عدر نا فيك ن ‏ عله ٠٠‏ غرام من القضة وهم ي ترب هن 5 5 درهامن 
: دراهنا اليوم»وءنابن مسءود (رض) امع رون درها و لعله سمعه عن اليوود 
فظن أن العشر ين عندثم هي الدراهم عند العر ب لإ.و كانوا فيه من الذاهدين #6 
أي وكان هؤلاء الذين باعوه من الراغبين عنه الذين يبةون الخلاص مندائلا بظور 


من بطاابهم به لانه جرءوالهن ل يكن مقصوداً لل وغذا قنموا بالبِخسمنه 
( م 


١. ٠ 0 ١ 
(| 0 3 حأاى 2 بوسدف‎ 


0 
)0 و وفال الذي اشيريه دن م2 معسر 3 1 له أكر رك 1 


5-5 26 5 .2 
1 5 إبندعنا 0 م موَلذا 6 و 1 كه م ا ليوسف فق 


ومع _رديءعه 


الأَرْض وَلشلَءَه من ناويل اه حادرث وال قاات على امره 


> هاو 


ولسكن 3 الثّاس لا ون 20 )ا ا تيه 


0 وعلما 5 : يزي امن 


ل ا تت 0 








5 وصية مشكريه لامراته به ورحاء تبليه ( التفسيرج؟1) 





( هاتان الايتان عند ناقصة فيوجهة نظر مشغريه فيه وكين الله و تعلمه 


وغلبه على أمره وإبتَاوه حكا وعَلما وشيادته باحسانه ) 


لف د وقال الذي اشخرا ه من مصر لمأن ت4 أكرم ي مدواه * م بين القران 
اسم الذي شماه من السيارة في عر ؤلا مخصيه ولا 0 امراته لان ل 0 
1 8 ءات حو ادت ١‏ وتاريخ 3 واتما قصصه ص وم واعظ وعبر وتجذيب؛ولكن 
وصفه الذسوة فيا بأ في بلقبالءزيز وهو اللقب الذيصا لقت روس برل 
إدارة الك في مدر فالظاهر 2 0 وزراء الاك ولامفسس , ان أقوال في أسهه 
واسمها واسم ملا مدن لبس للذران شأن فيوا ٠‏ وف سهرالتكوين اندكان رثاي 
الشرط وحاميةاللاك وناظرالسجون»وان اسمهفو طيئار»ووصف فيه بالخهميو لكن 
الخصيان لا يكو نم أزواج فقيل فيتصحيحه اءله لتبلايقصد به هذا العنى. وقد 
تفرس هذا الوزير الكبير في يوسف أصدق الفراسة إذ أوصى امرأته باكرام 
مثُواه 6 والثوى مصدر واعم مكان من وى المكان نوف كم برمي)ثواء 
أي أقام » فتضمنتهذه الوصية كر امهو سن مءاملتهني كل ماص باقامته بحيث 
ييكون كواحد منهم ولايكو نكااءبيد والخدم»وعال ذلك ا يدل على أءله و رحائه فيه وهو 


8 عمى أن ينةعنا © بالفيام ببعض شئّو ننا الخاصة أو شئون الدولة العامة اياوح 


عليه من تخايل الذكاء والنباهة 8# أو نتخذه ولداً » فيكون قرة عين اذا » ووارثا 
لجدنا ومالنا » إذا م رشده وصدقت فراستي في د تجا ته 6 وفهم من هذا الرجاء 
أن العزيز لم يكن له ولد وما كان برجو أن كرن له د زوق أنه كان عتها 0 
رخادء هذا 5 حاء آمرا: ورعون فودى فيه من بده »6 وكانت ضالطة دار انا 

الدزيز فكان ذ كا صادق الفراسة فاستدل من كال خاق يوق وخلقة وذ كاثة 
وحسن خلاله » على أن سن عشرته وكرم وفادته وشرف تربيته » خير متهم 
سن استمدادد الفطري » إذ لايفسد أخلاق الاذكاء إلا البيئة الفاسدة وسوء 


م سسسيجوجحو--- 


بجحت بج 





لإيوسف س ؟1١)‏ كين الله لاوتعليمهوغليدعل أمرهوإبتاؤه حكاوءلما 8" 


القدوة » وما كان الا صادق الئراسة ف و كذلك مكنا ليوسف ني الارض 86 
أي وعل هذا الندو من التديير والتسخير جعلنا ليوسف مكانةعاليةني أرض مصر 
كان هذا العداف عليه والرجاء فيه من هذا المزيز مبدأها ليقع له في بيته ثم في 
السجن ما يمع من التحارب و الاتصال بسائي املك فيكون وسيلة للوصول اليه 
«9 وانعامه من تأويل الاحاديث 46 كتعبير الرؤيا ومعرفة حقائق الامور ما ينتهي 
ه إلى الغاية من هذا المكين ء وقوله للملك ( اجملنى على خزائن الارض إني 
حفيظعلم )وقول الماك در إنك اليوم لدينا مكين أمين ) لإوالئهغا ابعل أمره46 
أي على كل أ أدر برد قد زرفلا يشلك على شىء منه بل يقع كا أراد » فكل 
ما وقم 0 ن أخوتهومن مسكرقيه وبائعيةو من توصية ة الذي اشكر ١‏ لامرأته 
٠‏ با كرام مثو أه وما ع قم لامع هذه المرأة وق السجن .قدكان 1 سمابما ُ رادهتعالى 
اله من عسكينه في الارض 6و ان كان ا أهره على خلاف ذلك ور ران يكو ن المي 
أوالله غالب عل أمر بوسف فم ويديره ويلبمه الخير ولايكله الى تدبير نفسه واتباع 
واه 8 ولكن أ در الناس لايملمون * انه تعالى غالب على أمره بل يأخذون . 
بظو اهرالامو رء 5 استدلاجوة يوسف بابعادوعل أن خاو طموجه 0 كردا 
.من بعد بعده عنهم قوما صاطين. ويقا بل الاكمرنيهذا اللقام لواب عليه السلام» 
ند كان يلم ان الله غالب على أمره» وأقواله صريحة في الدلالة على علمه ماتقدم 
مها وما تأخر في هذه القصة » ولكن عامه كلي إجمالميلا حيط بتفصيل المزئيات 
المحبوءة في مطاوي الاقدار م قلنا من قبل 

بدئت هذه القصة ببيان إيتاء الله الحكم والعم ليوسف عند استكال سن 
الشباب وباوغ الاشد » وان هذا المطاء جزاء مئه سبحانه له على | <سانه في سير ته 
منذ سن المبيز ل يكن مسيًا في شيء قط » وختمت بشهادته تءالى بما كان من 
اقتناع العزيز بهراءته من الخطيئة والتياث امرأته بها وحدها قالعز وجل : 

ا" «ؤونا ع أغده 4 أى رده وكال قوته وشدتة باستكال عوهالبدقي 
والمقلي ف اتيناه حكا وعلما 46 أي وهبناه حكا اميا وعقلياايمرضله أوعليه 

د سورة بوسف 









بلوغالاشدو سنة اللهفي جز زاء الحسنينايتاء العروالحك (التفسيرج15)» 
منالنوازلوالمشكلاتمقرو نا بالحقوالصواتءوعاما لدنيا وفكريا بحةا' ق ما يهنيه. 
من الامور » وهذه السن فيعر ف الاطباء تم في مس وعشر ين ل هل الغة 
ورواة ااتفسير فيها أقوال فمن عكرمة أنها ه؟ سنة وعنابن عباس انها ثلاث 
تادر ةر لدان ]دا من قولهتمالى في كال البفية الانسا نية (حتى اذا باغ أشده. 
وباغ أربعين سنة )-ؤءاها درجتين بلوغالاشد و بلوغ الاربمين وهيس نالاستواء- 
كا قل في موسى ( 38 : ؟1 فلا بلغ أشده زاستوى الدناء خك| وغلا وكذلاكه 
حجزي الحسنين ) فالاول مبدأ استكال التمو المضلى والعصبي والثاني مستواء » 
وبه ثم الاستعداد للنءوة ووحي الرسالة وقد نيت عن عاماء النفس والاجماع أ 
الانسان يظبر استعداده المقلي والملبي بالتدريج حتى اذا بلغ ا رلا 
منة لا يظبر فيه شيء جديد من اال الكسبي غير ما ظهر من بدء سن المييز الى. 
عد ا لوا 5ل كن طرر مه اذ فرطل ب رازلاك راد لاك 
وقد بينا ذلك في تغسير قوله تسالى ( 1١: ٠١‏ ققد لبت فيك عرا من قله 
أفلا تعقلون ) وفصلناه في كتاب الوحي الحمدي وقد ظهر جك يوسف وعلبه 





بعد باوغ أغد. في مدر كا يأبي تفصيله فيه واضمه 8لا و كذلاكتجزي المحسنين 6 
أي وكذلك شأ نا وسنتنا فيحِوا . التحلين بصفة الاحسانءالثا بتين عليه بالاعمال»» 
الذين لم يدوا فطرهم ولم مرا ] تفسهم بالاساءة في أع اهم » نؤتهم نصيبا 
من الحسكم بالق والعدل » وااءلم الذي يزينه ا و دق 
تحسن حظه هن السكم الصحيمح وااءلم اماقم بقدر إحسانه » وعا يكون له من 
ححسن || 1 في صغاء عقله » وحودة 3 وفتره »غير ماستفيده بالكسب من, 
غيره » لا يؤلى مثله السيئون باتماع أهوائهم وطاعة شمو انهم » وقال بن! جرير 
الطجرى : وهذا وان كان مرج ظاهرهعلى كل 2ن فالمراد به عمد 2 © تقول 
لدعز وجل 5 فءلت هذا ببوسف من بعد ما اقيم نأخوتهما تي ... فكذاك أفعل 
بك نأك من مشر كي قومك الذين يقصدونك بالعداوة 1 نلك في الارض, 
الخو أفوللاشك أز هذه الس:ةفي حزاء لسنينعامة و لكل حسن منها بقد رإحسانههه 
وإذن يكون حظ عمد مَك أعظم من حظ يوس ف وغيره من الانبيا عليهم السلام. 









( يوسفاس ١١2‏ ) مسألة المراودة والهم والمطاردة 0« 


6 . 
ا ورا اسه ل د ه ذو 
عن 


(0) وراودته الي هو شي بتو نفسه اوعل الاوك 


وقَالت ل لاك نال اما اللو » ا رق 0 متا | لله 


ات ا ا ا 
ارد للم بردم با آؤلا أن رأف راهنا 


0 0 2 كد لك تضرف 0 اأسوة واامسشاء| 1 من م ماد ناالمخدصين. 


5 رع 


١‏ ( سسا اجات 0 قميصة من دير و 0 سيدا لدى. 


الباب 6 قات م دذاء من من أراد يذلاك 000 5 سحن أو 


ات ا 
2 0 
6 


(مسألة المراودة وال هم وا لمطاردة ) 


00 ف وراودته التي هو في بينها عرف نفسه © هذه الجبلة ممطوفة على 
جملة وصية المزيز لامرأته ب كرام مثواه وما عللها به من حسن الرجاء فيه » وما 
بينه الله تعالى من عنابته به وتمهيد شبيل الكمال له بتمكينه في الأأرض » يول 
ان هذه الرأة التى هو في بيتها نظرت اليه بير العين الي نظر اليه يها زوجها » 
1 0 ا آرادة رونا أرادة الله من فوقيعا ».هو أراد أن يكررق 
قبرمانا أو ولداً لا » والله أراد أن مكن له في الارض ويجبءله سيد البلاد كلها » 
ل ا ان سن ع ا ظاء وراودته عن ننسه أى ادع عاو راو هه 
درن رودا ريه منها ماتريدهىمنه حالما لارادنه هو وإرادة ربهءواشُغالب 
عل أصه عقال في المصباح المنير : أراد الرجل كذا ارادة وهو الطلب والاختيار » 
دار لس الام هر اودة وروادا من نان قاتلطليت منه فعله و كانفي الرراودة 
عندنى الادعة لان المر اوددةلطف في طلبه تلطف الادع و حر صحرصه. وقالالراغب 5 









53/1 مر اودتمالهعن نفسه ودعوته إل نكسا ررد هاف تيل ال (التفسير ج00 


أأرا ده ان م غبرك في الارادة ف" فتريد غير مابريد » 0 ترود غير ما برود » 
وذكر شواهد إل باتفيهذه القصة ومنها قول!خوة يوسف له (ستراود عنه أام) 
أي حتالعليه وخدعه عن إرادته ليرسل أخاه معنا وقال في أساسالبلاغة:وراوده 
عن نفسه خادعه عنها وراوغه » وقال في الكشا ف الراودة مفاعلة من راد رود 
اذا جاء وذهب » كأنالمنى خادعتدعن نفسه أيفملتمايفعل اللحادع عن الثيء 
الذي لايريد أن رجه من بده » تال أن يغلبه عليه كه منه ؛وهى عبارة 
عن التحيل لمواقمته إباها اه ولو رأت منه أدنى ميل اليها وهي تخلو به في مخادع 
بيتها لما احتاجت إلى خادعته بالمر اودة؛ولما خا بت في التعريض له بالمغازلةوالهازلة» 
تنزات إلى المكاشفة والمصارحة » إذ كانكل ماسبقه منها وحدها ميشار كبا فيه » 
«إوغلقتالا.واب #أى أحكمت اغلاق باب الخدع الذي كانا فيه واب البهوالذي 
يكو نأمام الحجرات والغرف في بيوت الكيرا.وباب الدار الخارجي»وقديكونفي 
أمثالهذهالقصور أبوا ب أخرى متداخلة© وقالت هيت لك #أيهل أقبلوادر» 
وزيادة «لك» ب ان الما طب كيذ ولون هلاك وسقي لف و اقتصر عل هاي بار 1 
وهو متتهى المزاهة ف التعبير»و اللأعلم بعازادته من الاغراء والتهبيج الذي تقتضيه 
الحال » ونقل رواةالاسراثيلياتعنها وكذا عندمن الوقاحة ما بعلم الشروروانة 
كد فانمثلدلا بعل الامن الله تعالى أو بالروا بةالصحيحةعنها أوعنه ولا يستطيع أن 
عي هذا أحد ما ,الي قر بيا. وهيت| سم فعل قريء تتح الماء و كسر هامع فترح الناء 
0 كحيث » ورويانها لغة عرب <وران » وكان سيب اختيارها انها أخصر 
ما يؤدي المرادبأ كل المزاهة اللاثقة بالذ كر الحكم وهومالمومقله أو لشكالرواة .ا 
مخالفه ويناقضه ( قال مماذ الله 4 أى أعوذ بالله مماذا وأحصن به فرو يعيذني 
أن أ كون من الأاهلين الفاسقين » كا قال بءد ان استعانت عليه بكيد صواحبها 
من النسوة ( وإلا تصرف عني كيدهن أصب البهن وأ كن من الجاهاين) 
وجملة قالمعاذ الله الح بان مستا نف لوا بيو سفميني عل سؤالتقديره:وماذا 
قال بعد تسفل المرأة وي سيدته إلى هذه الدركة من التذل لله * وهو ما قالت 

























ظ 
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(يوسف س7 (١‏ احتجاجهعايها فيرده وهمما بغيرهلا-تقاره ها فيه 58 


مر ابنة هران للملك الذي تمثل ها بشراً سوبا ( إني أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تقيا ) وعلز هذه الاستعاذة بقوله ل( إنه ربي أحسنءثو اي 4 أي إنهتعالى ولي 
أمري كله أحسن مقامي عند» وسخرع لي بما وفةفيله من الامانة والصيانة فهو 
عيذ ني ويعصوني هن عصياثه وخيا نتم » ويحتمل 4 ا بريه مالكه العرير فق 
الصورة وان كان حرا مظللوما في الحقيقة . 5 يقال رب الدار ؛وكان من عرفهم 
اطلاقه على اللوك وااعظاء كا يأني في قوله عليه الس_لام لساقي اللاك في السجن 
0٠‏ عند ربك ) ولكن الله عاقيه اله ل يذكر حنئل ريه » فكان نساله 
له سببا لطول مكثه في السجن كا ,ني » ثم إنهدةاللرسول اللاث .اذ جاءه يطلبه 
لأجله ( ارجم إلىر بك فاسأله ما بال النسو ةاللاني قطن أيديون إنر في بكيدهن 
علم ) وعلى هذا الول وقد جرىعليه بور يكون الضمير في « انه » ما يسمونه 
ضمير الشأن والقصة أي إن الشأن الذي أنافيه هو ان سيدي المالك ارقبتى قد 
أحسنمعاملتي في اقامتيعند م وأوصاك باكرام مثواي فان أجزيه على إحسانه 
بشر الاساءة وهو خيانتهفي أهلءوهذا التفسير ليل ارد مر اودتها بعد الاستعاذة 
انه منهاء لاتعليز الاستعاذة نفسها كلا ولءوالفرق بينهما دقيق لما بدنهمامنالعموم 
في الاول و الأصوص في الثاني . ُ علل امتناعه يما هو خاص بنزاهة نفسه قال 
ف( إنه لا يتلح الظالمون ) لانفسهم وللناس كافيانة هم والتعدي على أعراضهم 
وشر فهم» لايشادون في الدنيا بملوغ مقام الامامة الصالطمة والرياسة العادلة » وليه 
في له يوار أت ولعيمة ورضوانه 2 وفي حلة الجواب دن الاعتصام 
والاعتز از بالااعان باللّه والامانة لاسيد صاحب الدار والتعريض يخيانة امرأته له 
المتضمن لاحتقارها ما ضرم في صدرها ثار الحرظط والا نتقام»مضاعية لثار الغرام» 
وهو مابينه تعالىبقوله مو كدانا لقم لدف لكر الجا زر فرك 

5" واتده تبه 4 أي وتالله لقدهمت اارأة بالمطش به لعصيا نه أ هاءوهي. 
فق نظرها سيدته وهوعيدها 2 وقدأذ أت نننسها له بدعو نه الصريحة إلى تفسها بعك 


الاحتيال عليه عراودنه عن نفسه » ومن ع را أن تكون مطاوية لا طالبة م 





" همه بهأ وما رأى من برهان زبه ( التفسير ج 1١١‏ ) 


ومراودة عن نفسها لامرااودة » حتى ان حماة الانوف من كعراء الرجال » 
لطتطون الرء رس لمقرات المان ريات الخال » وكلون طن ما عتررن لامر 
الماء والمال » بل إن الاوك ليذلون أنقسهم لمماوكاهم وازواجهم ولا يأون ان 

يسموا أنفسهم عبيداً لمن » كا رو يعن بعض ماوك الاندلس : 

نحن قومتذيبنا :الاعينالتج ل على أننا نذيب المديدا 
قترانا لدى الكريهة أحرا را وفي السلم للملاح عبيدا 

ولكن هذا العبد المبراني الخارق للطبيعة البشرية في <سنه وجماله » وفي 
جلاله و كاله ؛ وفي إباهوتألهه » قد عكس القضية » وخرق نظام الطبيعةوالموائد 
دين الجنسين» فأخرج الرأةمن طبع أنوثتم! فيإدلاها وعنمهاء وهبط بالسيدة الما لكة 
من عزة سيادها وساطانها » ودهور الاميرة (الارستقراطية) من عرش عظعتها 
وتكبرها ء و أذطا اعيدها وخادمهاء بها هونهعليها: قر ب الوساد وطولالسواد (1) 
هو الخلوة من وراءالاستارو الابواب» حتى انها لتراودمعن نفسهفي خدعدارهاء فيصد 
عنما علواً ونفارا» نم تصارحه بالدعوة إلى نفسها فبزداد عتواً و استكياراً » معز 
عليها بالديانة والامانة » والغرفم عن ائكيانة » وحفظ شرف سيده وهو ميدها 
وزوجها وحقه عليها أعظم » انهذ! الاحتقار لايطاق » ولا علاج لهذا الغائئن 
المتدرد _ تذلله بالانتقام » هذا ماثار في نفس هذه المرأة الفتونة بطبيعة الحال 
( 15 يقال ) وشرعت فيتنف +1 او كادي أن همت,ا ليطْ ش بهفي ثورة غضيها »وهو 
انتقاممعهود ٠‏ نمثلها وتمندونها فيكل زمان ومكان كار عا ترويه لنا منه 
قضايا الحا؟ وكدف الاخبار . وكاد يرد صياطا ويدفمه 0 وهو قوله تهالى 
آوثم بها نولا أن رأى برهان ربه4 ولكنهرأىءن برها نر بهفي سر يرة نفسه» 
ماهو مصداق قوله تعالى( والله غالبع ل أمره ) وهوإما النبوة التى ثبلي المكم 
)١‏ السواد بالفيح شخص الانسان وبالكدر مصدر ساوده اذا ساره قرب 


سواده من سوأده أي شخصه من شخصهة ٠‏ والكلمة لابئة الخ صاعتذرت ها ص 
تقسها بعد ان فتنت فقيل لما 0 نات سد و2 فقا لنها فارسلتها مثلا بج بأن 
.يعستبر به الذين يتسا هاون فيالسماح لنسائهم با لخلوة بالرجالمن الخدم فضلا عنغيرمم 












«إيبوسف س*١)‏ صرقهتمالىعنهالسوء والفحشاءلانه من عباده المخلصين  ١‏ 
بوااعل اللذين آنه اه إباهما بمد بلوغ الاشد » وشاهده قوله تعالى ( قد جام 
برهان من ربكم وأنذلنا اليكم نورا مبينا ) وإما معجزته1كا قال تعالى لموسى في 
العصأ واليد ( فذا نك بر هانان من ريك ( وإما مقدمتها من مقام الصدقية 
العليا وهي مراقبته لهتعالى ورؤية ربه متجليا له ناظرا اليه » وفاقا ما قاله أخوه 
مهد خاتم الثديين في تغسير الاحسان « أن تعيد اله كا نك تراء 6 فان لم تكن تراه 





«فانه يراك » فيوسف قد رأىهذا المرهان في نفسه » لاصورة أببه متمثلةفيستف 















تجاتكرج جس وجب ساسج ماسوب ب 


للدار ءولا صورةسيدء المزيزفي الجدارءولا صورة ملك يمظه بيات منالقرآن» 
وأمثال هذه الصور التي رسمتها أخيلة بض رواة التفسير المأثور بما لايدل عليه 
دليل من الاغة ولا العقل ولا الطبع ولا الشرع » ول يرو في خيرم رفوع إلىالني 
ع في الصحاح.ولا فيا دونها » وما قلناه هو المتبادر من الاخة ووقائّع القصة » 
زمتيشى نا وصف الله به يوست في هذا الساق وغيرءمنالسورة ولا سما قولهفي 
أولهر وكذلك نجزي ا حسنين ) وف فس الذي 0 به لحان رارك في تعليله 
ل( كذاك لنصرف عنه السوء والفحشاء 4 أي كذلك فملنا وتد فنا في أمىه 
النصرف عنه دواعي ماأرادته به أخيراً من السوء وما راودته عليه قبله مرن 


المحشاءء» حصا ًَ 3 عصمةمنا ول دون 0 دواعبهها الطبيعية ف نفسف قلا 


مد 


يصيبه شيء خرجه من جماعة الحسنين الذين شهدنا له بأنه مَنب-م » إلى جماعة 
الظالمين الذين ذمهم وشهد هو في رده عليها بأنهم لا يفلحون وشهادته حق 
<[إنه من عمادنا المخلصين 4 يمتح اللاءوثم ا الذن أخلصهم رهم وصنام من 
الشوائب وقأل فيهم ( 4" : 40 واذكر عيادنا اراهم واسكان سارل 
الايدي والابصار 5 إنا أخلصائهم بخالصة ذكرى الدار 4 وامهم عندنا لمن 
الصطنين الاخيار ) وقد قلئا في أول القصة » إن يوسف هو اللقة الرابعة 
في سلساتهم الذهبية » وان أبإه بشره بذلك بعد أن قص عليه رؤياه إذ قال له 
'( وكذلك حتبيك ربك ) فالاحتياء هو الاصطناء » وقرأاين كثير وأبو عمرو 
د ابنعامر ( المحلصين ) بكسر اللام . والقراءتان متفقتان متلازمتان فهم مخاصون 
لله في إعانهمبه وحبهم وعباد مله » ومخاصون عنده لولاية والتبوة والعناية 









نثرة رأي اججوور في همت به وهم بها وبيان بطلانه (التفسيررج »و 


والوقاية من كل ما يبعدمم عنهويسخطه عليهم:و الجلة تعليل لصرف الله السوء 
والفحشاء عنه » ولم يقل لنصرفه عن السوء والقحشاء فانه لم يعزم عليهما بل لم 
يتوجه اليهما فييصرق عنهما » وهمه لاأول وهلة بدفع صياطا مم بأمر مشروع 

لاشيم ع بالمانع منه وهو رويته برهان ره ْم ننذه » فكان العرق 
بينهم,اوهمه أمهاارادت الانتقام منه شغاء لغيظها من خيبتها واهانته لها فداراى 
أمارة وو بها عليه استعد للدفاع عن نفسه وهمبه» فكان موقنهما موقف الواثية > 

ذا ستياء الضارية ول كه راي من برهان ربه وعصمته مالم تر هي مثله » 
فأطمه أن الأرار من هذا الوتف هو الخيرالذي تر به حكته سبحاته وتعالى فيا 
أعده له فلجأ إلى الفرار ترجيا للمانع على القتضي» وتبمته هي ارمسلا 
على المانع حتى صار جزما » واستبقا باب الدار » وكان من امرهما مابأبي بيانه في 
الا ية الالية » ونقدم عليهر أي الجهور في الهم من الا نبين 


9 رأى اجمبور فى همت بهوهم بها وببآن بطلانه » 


ذهب الجووراحدوءون بالروايات الى أن الءنى انهاهمت بفمل الفاحشة ولويكن لها 
معارض ولامانم منها » وثم هو عثل ذلك وولا:أنه رأىبرهان ربه لاقترفها » ول 
يستح بعضهم أن يروى من أخبار اهتياجه وتبوكه فيه ووصف انهاكه وإمسرافه 
ف تنفيذه ‏ وتنك الرأة في تبذطا بين يديه ء ما لايقع مثله الا من أوقح الفساق 
المسر فين المستبكرين»الذينطال عليهم عهد استباحة الفواحش و ألذنها حتنى خاءوا 
الكذار وك دوا دن خلا شنط .ولو 2ران لاس الدع وسلز إلا داك 
5ه مده هذا القع من إجال والفساء في نوا ا ال ]1 يق ريات مله 
فيحهامات البحر اجهر بةءحى كادوا يعيدوناعالم أو رمدينة (بومباي) الرومانية» 
التي خسف الله بها وأمطرعاءهامن. براكينااثارمثلها أمطر على قرية قوم لوط من 
قبابا » فان مثل هذا الذي |قتروه في قصة هذا الني الكريم لا يق مثله من ابتلي 
الام ل مرة من سليعي الفطارة » ولا من سذج الاعراب الذين لم تغلبهم 
سورة الشهوة الجامحة ص حاتم الفطرى وإعامهم وحياثهم من نظر رهماليهم» 





















(«وسف س؟1١)‏ 2 تعارض قوى النفس ووجداتها وغلب أقواها 1 


فضلا عن أي عصعه للّووصفه عاو صف وشهدهعاشهدو قدبلغ بعضهم( كااسدي» 
الجول بالدن والوقاحة وقلةالادبإنيزءوا اثبو سف عايهاللام أ برها ناواحدا 
بل رأى عدة براهين من رؤية والده متمثلا له منكرا عليه » وتكرار وعظه له» 
ومن رؤية بعض اللائكة ونزوهم عليه بإتمد زواجر القرآن ب بات من سوره » 
فل تنه من شبقه ول تنهدعنغيه»<تى كان أن خرحت شهبوانه من أظفره »و معنى 
هذا أنه لم يكف إلا عجزاً عن الامضاء » أفبوذا صر فالله عنهااسوءوالفحشاء » 
وكان من عماد د المخاصين» ل" المصطيئين الجت.ين الاخيار ١‏ 

وائن كان عقلاء الفسرين أنكروا هذه الروايات الاسر ائيلية الجقاء »حماية 
لعقيدة عصمة الانبياء » فانه لم يكد يلم أحدمن تأثير بمضها في أنفسهم» و تسليمهم. 
م ان اطممن الجا نبين كان ععنى الءز ا خالف قواعد الائة فقال 
ان قوله تعالى ( وثم ها ) جواب لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) ومن قال 
إن جوابه محذوف 5 عليه ماقيله» فو على مهذين القولينم م بشىءءوهوخلاف. 
التباذر دن العيارة أو ظاهرهاء ونأو له بعضهم بأن همه بالفاحشة بمقتضى الداعية 
الفطرية لا يناي المصمة واما ينافيها طاعتا بك ليل ما 7 ف الحديث ان من مم 
يسيئة و يشمابا ١‏ تكتب عليه » وان امتناعه عنها بترجيح داعية الاممانوطاعة 
الله تعالى مع طغيام! وإلداحها الطبيعي عليه أدل على الابمان والطاعة من كونه ل 
يمملها كرامة 5 وعزوفا عنها لقبحها 6 وطم تأويلات من وزا ولقد كانوا وله 
تأثير الرواءة في غنى عنها » 

والثأو بل الاخير 1 لامقءولو آخرهصمدودء فمهنا مر تبتان إحداههما الكفعن. 
المحصرة جراد للنفس وكبحا طاو فامن اللّهتعالى» وهي م رتب ةالصاحمين الابرار»ومرتبة 
الكراهة ها والامعمزان منها حياء دن الله ودراقية له واستغر أقاي شعوده © وهى, 
مرتية الصديقين والنببين الاخيار » الذين اذا عرضت طر الشهوةالسةإزة بالطبع » 
بالصورة الحرمة ف الشررع 4 عارضها من وحدان الاعان 62 ونجلي ارجر: » 
ماثغاب به روحانيتهم الملكيةءعل طبيعتهم الحروانية » وهذا مما فديحصلان دون 


الانبيا ع ملم 6 فكينعن يرون برهان رمم بأعين قوم 2 وينعكس نورمعن. 











ع الامتناع من طاعة الشهوة بالواز ع النفسي ( التفسير ع0 


بصائرمم فيلوح لاأبصارم ء كا أشر نا اليه في تغسيره آنا ؟ 
وهذه المرتبة درجات منها فتّد الشهوة الطبيعيةيهذه الحال» أوفق د الشعور 
.بالقدرة على وضعها في الموضع ارم مع وحودها على أشدها» ولاع<ب فقوى 
النفس وانتعالامها الوجدانية تتنازع فيغل ب أقواها أضعفها . حتىانمن الاباحيين 
.والاباحيات من أهل الحرية الطبيمية من يلك في مثل تلك اعياوة منع نفسه أن 
نبيحها لمن براوده عنهاء لاخوفا من الله ولاحياء منه لانه غير مؤمن بهاو بعقابه» 
بل وفاء لزوج أو عشيقاهده على الاختصاص به فصدقه 
حدثنا مصورسوري كان زَدِر نساء 0 كان في عضر الولايات التحدة 
كن فأعان في يعض ار ائد أله يطلب أمراة مله لاحل أل ره رر هاه 
بيشاء جعل معين من المالوهذا معوود رةه خاءه عدة من الحسان اختار 
إحد اهن وخلا بها فيحجر ته نخاصة وأوصد بامها » وأمرها بالتجردمن مي ثيابها؛ 
اختحودت فطفق يصورها على رآ ع محتلقة م ركا »» وميل والتواء» 
وإقبال وإدبار » وهو لايقكر في غير إتقان صناعته . فعرض لا دوارفي رادها 6 
لخاست عل أريكة للاستراحة فحل سيا تبراءوأنشأ يلاعبها ويداعبها وهى سا كنة 
سكن فاه فى مسد من الخدور ها كن فت أو ناما قرو دها د مسلاا 
سفت إزا امت ؛ فعرضعنها امال فاعرضت ع فقال ها الت حر إل نك 
ولكني 1 ادنك أن بدي عن سوال علمي هومابيان سبب هذا الامتناع ؟ 
ات 0 عاهدت رجلا حبني ا علأن يكون كل منا ددر لاتترلاق 
الاستمتاع به أحدا » ولا يبتغي به بدلا ء فقال لها اني أهنئك وأحترم وفاءلك 
هذا» 6 م صناعته و نقدها الجمل المعين فأخذته وانصر 
والراجح عندي انهده المرأة 1 تشته مواتاة هذا الرجل فت<اهد ننسها على 
الامتناع :وانالمافع من اشتهائه توطين نئسها علىالوفاء لعشيقها الاول <ى تمد 
م تمتاع بغيره ؛ وتوحيه النذ س الى الشيء 0 عنه هو صاحب الساطان 
الأعل على | الارادة » وتربية ة الارادة عي هى أصل التخلق بالمضائل وا( تخي عن 
الرذائل باتفاق الجكاء والصوفية » ويسمي هؤلاء سالك طريق الحق مريدا » 





البوسفس؟١)‏ بطلان تفسير همت به بالوقاع و 


.والواصل إلى غايته مرادا » أي مجتبى مختاراء وهولا يكون على كاله الا لاتحاب 
الاعان اليقيني الوجدابي » ومنذاق عرف» ومن حرم انحرف » كا قال استاذفا , 
في رسالة التوحيد » ولقد عجبنا أن أنكر عليئا بءض الحرومين عن هذا من 
نمدم يحق من الصالحين ةو لنا في المقصورة الرشيدية فءن أمتنع من رقية صدر 
غتاة حسناء: أنت فتى خاف مقام .ريه مازال ينهى نفسه عن الهوى 
م يقترف فاحشة قط ولم2 يعزم ولا هم بها ولا نوى 
بغرة منها فو نية 2 فيمءزلتشبيهاقصىمااشتهى 
مما عنيه له شيطاله من حي ثلا يطمع منه في خنا 
لحك استعصم راويا لها ما امر الله به وما نمنى 
لإذ ظن النكرفيه انه فضل نفسه على يوسف عليه السلام » وأين هذا من ذاك 0* 
وجملة القول ان أعظم مزايا البشى في قوة الارادة فلولاها لكان الانسان 
كالحيوان الاعدم عبد الطبيعة » ولذلاك كانت المراودة احتيالا لتحويل الارادة 


وجعاوا خاضعة لدراود » وإعا يظفر فهها من كانت إرادته أقوى » وفوق ذلك 
عناية الله تمالى ( فتأمل وتدبر ) : 

فاذا كان في أهل الا باحةو الخرية المطلقة من لكإرادتها ولا تلين اراودها» 
ولا يغرمها المال وهو المعبود الاكمر لامثاها في بلادهاءفيحملم! على نض عبدها 


فيمثل تلك الخلوة وذلاك التحرد بين بدي مصورها والقد كانمن أجمل الشباب» 
وأرعبن في تصي النساءء أفيكثر أو يستغرب في رأي أولئك الرواة أن يكون 
سرد بن اسحاق بن ابراه فيورائنه الفطرية والادبية ومقامانبوة 
عن ابائه الاكرمين» وما اختصهبهر بهو كونه هوالغااب علا نر ل وعثا بته» 
وما شهد له به من العرفان والاحسان والاصطفاء » وما درف عنه من دواعى 
]اسوء والفحشاءء وما قص علننامن شهادة تلك المرأة له على نعسها بقوطا (وْ لتد 
راوديه عن نفسه فاستعطم ( 0 استمسك بعروة العصمة الوثق التي لا انقصام 
للها » ثم ما شهد له به صواحبها من المراودات من قوهم ( حاش لله ما علمنا عليه 
(#) راجع هذهالمسألة فيص ه4ه من جزء التفسي التاسع وما قبلها وما بعدها 








051 دفول جهو 1 ف سير همها وهمه عليه السلام 





( التفسير ج ( 





من سو.) اياد فى شي ٠‏ سىء6 3 ماأيد تبه شهادنهن من قَوَْها (الآن <صحص 
المق انا راودنه عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) أيكثر عليه أو يدتغرب منه أن 
يكون أملك لنفسه من تلك المرأة الاباحية » أو بمنجاة من اهم الذي زعموه » 
وصوروه سر ما تصوروه ءًَ أو عا صوره طم مضلوم , من زنادقة اليوود يليوا 


عليهم دينهم » ويشوهوا به تفسير كلام رهم ؟ م بك لون مه + ى شوط النكرين 


عليهم أنيتأولوا تفسيرم تأويلا » وااقرآن يتعرأءنه بلفته وأساوبه وأدبه وهدايته. 


والعبرة المرادة منه مجم رسله والؤمنين به» ولايغر نك إسناد تلك الرؤايات إلى 
تمض الصحا 3 والتابمين 6 فاو ل كن لنا من الادلة على وضعها عليهماو تصد يعيم 
' لقول بعض العود فها إلا بطلان موضوعها في نفسه » وكونه من عل الغيب فيه 
القصةالتى ل يعم رسول الله منها غير ماقصه َه عليه في هذه السورة 5 صرح : به 
في الاية )٠١(‏ آخرها ‏ لولم يكن لنا من أدلة وضعها غير هذا لكنى؛ ا 
وهي خخاائة للقرآن في انته كمخاافتها له في هدايته أيضا 
رد قول امور في تفسير همها وهمه عليه السلام 

فأنا 3 على 0 من فسروا م الرأة بغير مااخترنه لاضه وحده» وأقول 
لولا الغرور بالرواياتالباطلة لم مخطر لاحد منهم غيره » أرد عليهم بعبارةالقرآن 
قي مدلولها اللذوي فو ححة عليهم فأقول : 

١‏ أججمع أهل اللغة على ان الهم اغا تكوق بالاعمال » لا بالشخوص والاعيان» 
وتحعيى معناء أنه مقاربة فعل تعارض فيه المانع والقتضي فلم يقع لرجحان الانع> 
وهو الوافق لقول عداء الاصول في التعارض الاأعم » ولكن رجحان الانع هنا 
قد يكون بارادة صاحب اهم ومنه ثم بوسفا » وقد كي أون من غيرهومنه ممهذه 
المرأة : كان همهما و'حدا وهو المطث لش بالضرب أو ما في معناه» وكان المانم منه 
إرادنه هو وعجزها هر هط مر به » وهاك الشواهد على القسمين 


شك لعن الشركين فيسو رفي الا تفال والتويةأمهم (همو أباخ راح الرسول امكل 


من بلزهء كةو لكن مم يععلوا لاحب افو اان ب سبد يب لاغير مه من العز ب فيقوى أمره 
فرجحوا الأنع بإرادهم » وح ء 





عن النافقين اه (هموا با ( ينالو )إذحاواوا أن.. 













































'(يوسفس؟٠)2‏ الدلائل على بطلانتفسير همها بالوقاع / 


يشردواءه بعيره في العقبة منصر فه من غَروةٌ توك »فل بنالوا مرادهم عحزا منهم 


.وحفظا من ريه له ملي وني معناه قوله تمالله ( واولا فضل اللهعليك ورمته 


طمت طائفة أن يضلوك ) ولكنه قدم هنا اولا فكان دليلا علأنهم فكروا 
:فيذلك وما قاربوا. وقال فيبءض الؤمنين ( إذ مت طائفتان منكم أن تفشلا ) 
أي تتركا المذي مع الرسول لاقتال يوم أحد جبنا واتباعا لبد الله بن أي ومن 


.معه من المنافقين 2 ولكن َلك عليهما داعي الاعان فى تعشلا وهو المعير عنه 


وله تعالى ( والله وايهما ) فرجحتا المانع من الفشل بالمقتضي للحباد 

وفي ل 622 عن ابن مسهود ان ن لني مَكللة هم 0 ار 
برحلا يصلي بالناس م بأمر 0 حرق على اا عن . طلا المنة يوم - وفي 
حديث ابي هريرة عند أني داود والترمذي « ع آي قوما يصاون في بيوتهم 
الست بهم علة فأحرقهبا عليهم » يمني 0 امهم يستحقون هذا حت كاد 
يثمله ولكنه امتئع ترجيحا للمانع على القتعهى 
أثبتئاه بشواهد الكتاب والسنة الا بما قررناه » وان ماقاله الجبور باطل لا لفته 
لله ؛ بل للغة القرآن وهدايته » وإعا خدعتهم به الروايات الباطلة » وبيانه من 


.وجوه (أوطا) ان اهملايكون الا بغعل لاهام والوقاع ليس من أفعال الرأة فتهم 


يدوإعا نصيها منه قبوله ممن يطلبه ممْها بتمكينه منهء وهذا المكين هو الذي شب تبه 
دخول الزوجية الذي أستحق فيه المرأة الذققة من زوحها ( هو مقرر ف العقه 
( ثانيها ) أن يوسف عليه السلام ميطلب من امرأة المزيزهذا الفعز فيسمي قبوه] 
لطلبه ورضاها بتمكينه منه ها لها » فان نصوص الا يات قبل هذه الا بةو ب.دها 
تبرئه من ذلك بل من وسائله ومقدماته أيضا ء ( ثالثها ) او أن ذلك وقم لكان 
الواجب في التعبيرعنه ان يقال : « ولقد ثم بها وهمت به » لان الاول هوالقدم 


«بالطبع والوضع وهو الهم الحقبق » والهم الثاني متوقف عليه لابتحقق بدونه 
“( رايهها ) أنه قد عل من القصة أن هذه الرأةٌ كانتعازمة عل ماطلبته طليا جازما 
«مصرةٌ عليه لبس عندها أدني تردد فيه ولا مانع منه يعارض القنضي له ء فاذن 



















( التفسير ج 1 1 
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لايصح انيقال إنها همت به مطلقا حتى لو فرض جدلا انه كان قبولا لطليه 








ومواتاة لىع اذ اهم مقارية العمل التردد قه 6 وهو الذى ع فما 00 من 





1 اديه القرت ص أهون عدر 2 قري هو التادر دن لمن الك رين 
السياق وأقريه قوله عز وجل 

واستيقا الباب 4 أ عادر شف ون مانا هاريا الات الذار .ريل 
الخروج منهللنجاة منها 7 للقوار على الداع الذي لاءعر مداه »وتمعته تني. 
إرحاعه دي لايفات من يدها وه لاتدري أبن يذهب اذا هو خرج ولامايقول 
وما وما يشل 0 منها ان يسبق الآ خر » فادركته 9 وقدت قيصه من, 









دير كط إذ حذبته دمن ورانهفا تقدءقالوا إن القدخاص بقطم الذيء أو شقه طول 





والقطقطعهعرضا إوألنيا سيدها لذىالباب 4 أي وجدا زوجها عندالباب»و كان.. 





النساء في مصر يلةبن الزوج بالسيد واستمر هذا الى زماننا » و يقل سيدهما لان 





استرقاق بوسف غير شرعي وهذا كلامالله عز وجل لا كلام الرجل السعرق له ». 
ولعله كانقد تبناه بالذعل » فلما دل وراها في هذه الخال النكرة هو قالت ماجزاء 






من أراد بأهلاك وءاً 4 أي شيئا يسوءك مبمايكن صغيرا أو كيرا كا يدل عليه 


تتكير (سوءا) إلا أن سحن * أي اللا سجن يعاقب به أو عذاب ألم 4 
موجع تؤدبه وبازمه الطاعة . وكان وذا القول مكو داعا إزوجها من و<وه 





) أحدما ( إبهام زوحها ان بوسف قد اعتدى عليها با يسوءه ويسوءها 
( ثانيها ) انهالم تصرح يذه اثلا يشتد غضيه فيعاقيه بغير ما تربده كبيعه مثلة 
( ثالئها ) تبديديو سف وإنذاره مايمنه أنأمرهبيدها ليخضء طاو يطيهماء قاذاقال: 
يوشف فيد فم التهمة الماطلةعنه وإسنادها اليها!لمق#واولاهلاسيل عليها ذيل السكر» 





0 فم ا 1 ا 
)كم قال توددى ون تفسى » وشود شاهيد من أهلها إن 





لو + .2 0 


ا قميصه قد من ن قل فصدقت زقواه ن الكذ ان 000 وإند 





( يوسناس؟١)‏ آنات محقيق زوجها في القضية 0 


دم * 


ور ذم 2 - 


00 21 ٍ 
كان قميصه قد من د 0 فكذ 6 0 ر: 0 قن 0 نما 
5 يا بغخ» 


5 00 
رما قيصه قد من 0 قل 0 0 3 له 


5 60 2 92 7 
)5 0 عرض عر:ه_ هذاوا - تغقري أل بك بنك 0 
من الخاطئين” 
آبات تحقيق زوجبا في القضبة »# 
هذه الاانات الازلع ف حدق القضية وعل زوحيا ب براءة بوسف وشوته 


خطيلتها وبدذىء بنيان حوابه الصر 2 المنتظر نعك اتهامها إباه بالتامييح وهو 


"١‏ فو قال هي راودتفيء . ن نأسي 6 فامتنمث وافررت كا ترى .فصارت! 
النازلة 3 القضية باختلاى قو ليهما موضووع يدث و .ق وتشاور بين زوحها 
و أهلما لم ببين لنا التعزيل تفديله لان المقصود من القصة فيه بان نزاهة بوسف 
وفضائله لاميرة بها وإنما عدنا أن هذا وقم بالثمل » كا نعل أنه كان متوقما حكم 
العادة والعقل» من قوله الى 2 ةد ان 5 ب أي ا عن مشاهدة و 
عل كالث اعدة» وقيل حك مستدلاعا ذ كر» وقد اختلذوا فيهذا الشاهد كنادئبم في 
المبهمات التي كر فيها التتخول والاختراع ه لكان صغير | أو كبيرا أوحكيا أرقن خاضة 
اليك أوحيو اناحتيرووا عن يا هد انه قال ليس بأ دي ولا جان هو خاق من خلق 
الله : 0 لله إنه من أهلم |ء ولدكن الرواية عن ابن عباس وسعيد ابن جبير 
والضحاك انه كان صبياً في الك نؤ يدها ما رواه امد وابن حرير والسيبقى في 
الدلائل عن ابن عباس عن الني جيه قال « تكلم أربمة وهمصغار ابن ماشطة 
فرءون وشاهد يوسف وصاحت جريج وعددى بن مرهم »6 وائن حرير عن 
اي غريرة قال « عيسى .بن مريم وصاحب يوسف وصانحب جرب نكلموا في 


لبد 0( وهذامو قوف والرفوع ضعيف وقد اختا ارى ابن حبر 0 بن ار 


يدون تأبيد.ولا رد » وأما هذه الشهادة وفسرها بط المحكم فهى قوله: ١‏ 
3-6 و الب ري فعي قوله 





+ كندالنسوا انوالشه دطان و ماخاطب يه الع رم وتاك (التفسير ج00 
© إن كان قيصه قدمن قبل * أيمن قدام ظ فصدقت »4 فيدعواها انهأرادبها 
سو 11 فانه لماو تب عليها أخد عاد بده خاذما فا نتدقيصه وهمايتنازعانو,تصارعان 


#2 وهو من الكاذ بير را أنها راودته فامتنع وفرفتعته وجذبته تريد 


'إرجاعه 9 وإن كان قيصه قل من دير * يمن خاف 9 مكذبت» فيدعو اها 


إنه هجم عليها يريد ضرا :9 وهو من الصادقين #6 في قوله أنه فر منها هاريا 
.وهذه الشهادة ظاهر: عل التفسير الحتار الذى قررناه» ومشكلة على قو لالجبور 


كا صرح به بعض المدققين 


1 2 وما رأئق:صهقدمند برقال أنه . نكيدكن #أي ان هذا العمل و محاولة 
التنصل منه بالاعهام من كيد كن المعوود منكن معششر النساء » فهو لم ص الكيد 
يزوجه قيقال إنه أمرشاذ 0 جبالتروي في تحقيقه بأ كثر مما شهد به أحد أهلها » 
.وهولايتهم في التحام ل عليها و ظامباء يلهو سنةعامة فيون فيالتنصي من خطيئانون» 
فقد أثيت خطيئتمامستذلا عليها بالسنة العامةطن في أث طاط إن كيدكن عظم ع 
الاقبل للرجالبه ولا يغطنون يلكن في دقائقه 

قال بعض المغسمر يز, : وارباتافصور منون القدح المعلى من ذلك اك 
تفرغا لهمنغيرهن» مع كثرة اختلاف الكيّاداتاليون. وههنا يذكرون قوله تعالى 
( إن كيد الشيطان كان ضما ) يستدلون به على ان كيد النساء أعظم من كد 
الشيطان » ولا دلالة فيه وإن فرضنا ان حكاية قول هذا أقرارله» فالمقام ختلف 
.واتما كيد النسوان بعض كيد الشيطان » ثم التفت اليها والى يوسف قائلا 

© يوسف أعرض عن هذا # الكيد الذي حرى لك ولا تتحدث به ولا 
مخف من مهديدها لك 9 واستغفري لذنبك 6 أيتها الرأة وتوبي إلىالله تعالى 
+8 انك كنتمن الخاطئين * أيمن جنسالجرمينمرتكي الخطايا المتعمدينها 
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ترف > ْ اعدو فم لبون 0 ا الجبلين 


الإروسف س )١١‏ دعوىعدمالغيرةعلى النساءفي مصر ورخاوتما في المئنة 5١‏ 

.وهنا غلب فيه جمع المذ »م ل يقل من الخاطئات ٠‏ وقد استدل الكرخي بقول 
هذا الوزير الكمير 0 على 0 0 كا فيمايوٌ يده؛ وزعم 0 حيان 
في البحر أن هذا مقتذضى طبيمة تربة مصر وبيئتها » وام | لرخاوتها لا ينشأ فيبا 
الأسد ولو دخل فيها لاببقى . وهذا كلام غير مبني علىعلم صحيح » فاما سبب 
عدم ذشوء الاسد في هذا القطر فهو خلوه من ذلغابات والادغا غال التي يعيش فيها 2 
وأما كونه اذا أد< للاببقىء فا نصح بالتجر بة في الماضي فسببه عدم وجودامأوى 
لعوهاح نأولاء رىالاسودوالغمود الور تعيش وتتناسل في حديقة الحيوان 

:بالجيزة» واتما أشر نا الىهذا لاردعر زاعميه والاطالة فيه ليسستمن موضوع التفسير 


2 


): ل لد دنة آمرأت رو قاض 


26 3 0 0 ا در 855 5 كل 0 60) د م 


-- 


هك 16 ره 


ِ مكرم هن 1 سات إلمون ا 0 0ك 


. 
و و واحدة 


ًّ 


1 8 ددهم دوهع - 


1 سكمنًا 2 عامون ا راشه انه ولط 


ند من و حش لله اهذ تر ددا إل مك كرما 


(:*) قالت هذ لكان الذي لشتني فيه ولفذ روذته عن نقسه 


دوع ّمع ىه -# 


15 2 6 وَلئنْ 1 ل ااه ا ه لمسحذن ولبكر امن 
١‏ - ان 0 قال رت الس 0 0 ؛ تدعو نني الب ولا 


2 1 


500 ستتحاب” 4 فصرف 4 مددن , انه هو السمي 1 لعلم” 


00 3 


(00)م بدا م من بعر 0 رأواالت عه حَى - اح 





؟ - سورة .وسف 


4 حادثة النسوة مع اي العزيز ويبوسف التفسير: 8 غ2 
١‏ اد ان النسوة أغرأة العزيز وهراودة:بوسف 0 


هذه الات ا+س فق حاد نه النسوة من كار بيوتات دعر اللاني مكرن: 


يامرأة المزيز لتجمعهن بهذا الشاب الذي فتنهَا ماله » وأذها عفافه وكاله »حنى, 
راودته عن نفسه وهو فتاها » ودعته إلى نئسها فردها وأياها » خشية وطاعة لله »> 
وحفظا لاأمانة السيدالحسن اليه»أن ونه في أعز شيء لديه » لعله يصبو اليون 4ه 
وجذبه من جماطن الطارى, المفاجيء له ء مالم يجذبه من جماها الذي ألاه قبل أن, 
يبلغ أشدهء وكان نظرءاليها نظر الرقيق الىسيدتهءأو الولد إلى والدته ؛وقد جارت 


فيالسورة بأبدع صورة من الاحاز والبلاغة» و أعلى تعبير من الادب والنزاهة»وهو: 


“٠‏ وقالنسوة في الديئة ‏ النسوة جمع قلة للمرأة من غيرمادة لفظها ول, 


يبين لنا التغزيل عددهن ولا أمماءهن ولا صفاتهن لانالفائدة فيالعبرة خصورةة 
في أن عملبن عمل جماعة قليلة يسهد في العرف اثمارهن واتغاقهن على الاشتراك 
في مثلهذا المكر النكر » في مدينة كبيرة كفاصمة مصر » التي بلغت منتهى ذنن 
الحضارة » وما تقتضيه من الدتع بالشهوات والزينة»ولفظ النسوةمفرد مذكر فيجوز. 
تذ كير ضميره للنظه وتأنيثه لمعناه 

ومنغريب فتئة الروأيات الباطلة أن يدعي بمضجم أن الاواتي أجبن دعوتما* 
الائية منون كن أربمين امرأة » وهو مردود بالتعبير عن العاذلات كلمن تجمع, 
الله وكذا ماعل بقرينة الحالوالقالمن أنهن من بيوتات كيار الدولة»فان نساه 
البيو تالدنيا وكذا الوسطى لايتسامين بعد الاتكار عل امرأة العزين كير وزراه؛ 
اللاك؛ إلى الوصول اليها بالمكر واطيلة المشا ركتبا في فتلتها بل نعمتها » أو سلب. 
عشيقها منها؛ وبؤيد ذللك ما يأفيمن عاقبة حادثتون» و كانمن الطبيمي المعوود أن 
يعرفن نبأها معه » و يكو نحد يثهن الشاغلطن في مجالسهن الخاصة» و كان خلاصته 





(بوسفس؟١)‏ عذل النسوة طاو <كن عليها بالضلال مكرا وخداءا 2م 


الوجيزة اأؤدية مرادهن ممه ما 0 التخزيل عنون وهو قوهن كه امراة العزيز 


راود فتاهاءن نئسه 6 هذا خبر يراد به لازمهوهوالتعجب والانكار الصوري. 
من النواحيأو الجبات الا ريم )١(‏ , ون التحدث عنها انرافعر رمع وز 
اللأك اد في عاو مر ره | 5 ) كرما ين بها ودر مراكرها ان كون 
مراودة ارجل ءعن فس فشان مثابا إن سخت بعهتها لك تسكون مر 1 دة عن 
نفسها لامراودة لغيرها كا اك الذي تراوده عن ننسه هو فتاها 
ورقيقها (4 ) أنها بمد ان افتضح أمرهاوعرف بدسيدها وزوجها »وعاملما بالل 
رائرها باستغفار ربا » لاتزال مدمرة على ذنه! » مستمرة على مراودتبا » وهو 
ما أفادمقو طن( تراود ) وهوفعل الضارع الدالعل الاستمرار 98 قدشغهها حبا 6 
أي قد اخترق حمه شغاف قاء أي غلافه اليط نه » وغاص و في سويدائه » فلك 
عليها أمرها » حتى انها لاتبالي ما يكونمنعاقبة تبتكها »واللاثق عقامها الكتهان» 
]١‏ ومكابرة الوجدان 98 إنا لئراها في ضلال مبين * أي إنا لثراها بأعين بصائو نا 
|| وحكم رأينا غائصة في غمرة من الضلال البين الظاهر البعيد عن محجة المدى. 
ولواب .وهن ماقلن هذا إنكار) لشكر وكرها الرذيلة ولا حبا فيالعروف 
ع ونصرا للنضيلة » ونا قلنه مكرا وحيلة » ليصل اليها فيحملها على دعوتمر: _ » 
وإدائتهن بأعين أبصارهن » مايبطل مايدعين رؤيته بأعين بصائر هن » فيءذرنها 
فيا عذلنها عليه » فهو مكر لارأي 
00 فإ معت 5 00 تسمعه لما اعتيد بين هذه. 





ِ : دعو ته إناهن الى الطعام والمكر نعل مكر ون (التفسير:ج؟1١)‏ 
لل ل ل ست ‏ ب يإ -بببل- دح 


أيدعتون إلى الطمام فهيدارها » ومكرت بهن مكرن بها » أن أعدت وهيأت 
هنمايتكئنعليه اذا جاسن منالكرامي والاأرائكوهو العتاد في دور الكبراء 
قال تءالى فيصفة المنة ( متككئين فيها على الارائك ) وكانذلك في حجرة مائدة 
الطمام : وأعطت كل واحدة منرن - كنا لبقطن ,+ ها بأكان من ل أوان كيك 
وروي عن بض يفسرى السلف تتسير الميكا بالطناء ]اذى 22 علدا لكلا 
عليه لا جل قطعه كالجامد ونشديد القوام » دون الرخو كالموز الناضج مرن 
الغا كبة والحساء من الطعام » والانكاء على الثيء هو المكن بالملوس عليه 
أو الاعماد عليه باليد أو اليدين ؛ قال في الصباح امثير : وتوكاً على عصاه اعتمد 
علا واتكا علس مسمكنا.وق التتر يل ( وسير را عليها يتكئون )أي درن 
ول ( وأعدت طن متكأ ) أي ملسا نجاسن عليه . قال ابن الاثير : والعامة 
لا تمرف الانكاء الا اميل في القعود معتمدا على أحد الشقين » وهو يستعمل في 
العثيين حميما » يقال انكأ اذا أسند ظهره أو جنبه الى شيء معتمدا عليه )وكل 
من اعتمد على شيء فقد انكا عليه وروى عن ابن عباس وججاهد وسعيد بن 
حبير تفسير السك هنا بالاترج أو الاترئحج ”' لانه لا يقطم الا بالاتكاء ع 2 
وفيالسنة أنه صل الله عليه وسل ما كان يأكل وهومتكيءظ وقالت اخرج عليرن 
أى أدرت يوضف بالخروج عليون وكان في حجرة 1 مخدع في داخل ححرة 
الطعام التي كن فيها محجوبا عنون » ولو كان في مكان خارج عنها افالت ادخل 
عليون » فل منهذا أنها تعمدت أن يفجأهن وهن مشغولات ما يقطمنه ويأكلنه 
عالمة عا يكون هذه النجاءة من تأثير الدهشة» وهوماحكاالتثنزيلعنونمنقوله تعالى 
() الا ترج بالجيم المشددة و يقال اترت وتر نم رمن جنس الليمون الحامض 1 
كبير مستطيل بشكل بطييخ الثهام يسميه العوام الكباد (بتشديد الباء) حامضه في 
-جدوفه قليل وسائره يؤكل بعدازالة قشرة سطحه | للاصقة بحجمه الذي يؤكل اذا نضج 





(بوسفس؟١)!‏ كبا رالنسوة ليوسف وتقطيع أيديهن وقوطنماهذابشرا 6غ 


9 فلا رأينه أ كبرنه * أي أعقامنه ودهشن لذلك ا بن الرائم 6 والجال. 


البارع م6 وغين عن شعورهن 0 وقطعن دن بدلا من تقطيع ما بأكلن 6 
ذهولا عما سملن » بأناستمرت حركة السكا كين الارادية بعد فقد الارادةعل 
ما كانت عليه قبل قتدها » ولكنها وقمت على أ كف شهائلن وقد سقط منها ما 
كان فيها من امخرخائها بذهول تلك الاهشة ققطعتها أي جرحتها » واولا 
أسخرخاؤها لاثيانهها » والظاهران مضيفتبن تعحدت حمابا مدحوذة فوق الممود 
في سكاكين الطعام مبااغة في مكرها بين » لنةوم لا المحة عليبن ما لا يستطعن. 
انكاره » واختلف الفمرون فيهذا القطم لكان قطم إبانة انفصلت به الكفه 
من ع أو الاصابع من الف 9 أم قطع جرع أطلق فيه لنظط بدء الثيء 5 
عابت من باب البالغة » وهوما إسميه علهاء البيان ,انا زالمرس لغ الا كرون على الثاني 
وهو مستعمل الىاليوم بالار ث عن قذماء العرب فيمن بحاول قطع شيء فتصيب 
السكين بده فتجرحما يقول كنت أقطع الاحم أو المبل ( مثلا ) فقطمت يدي» 
كأنه يقول كاد ما اردته من قطع الاحم يكون ببدي مما أخطأت » ولا يقال فيعن 
جرح عضوا منه أو من غيره كالطبيب قاصدا جرحه إنه قطعه إلا إذا بالغ فيه» 
يقال أراد أن بجر ح رجله ليخرج منها شظية نثبت فيها فقطمهاء يريد أنه بإلغ 
فكاد يقطعها » وقد أشار الزخشري الى مثل هذا القيد في استعمال القطم بممنى 
الجرح نقال : م تقول كنت أقطم الاحم فقطعت يدي» بريد فاخطأت خرحها 
حتى كدت أقطعها ف وقان حاش لله )١(‏ ماهذا بشمزا #6أي ان هذا :هجبا وتنزيها 
اله تعالى أن يكو ن خلقهذا الشخص العجيبفي جاله وعنته من نوع البشر وهومالم 
١)كامة‏ حاش لله قرئت في السبع المتواترة بالالف (أحاشا ) و بدونها علن, 
ا المصعحف الاخاموهي حرف تفيد" معنى لتتزيه والراءة في باب الاسةقنام 
يقال أخطا قوم حاشا زيد وزيدت ف اللأم للخطان جا تقدم في : هيت. لله 





5 إنامة حجتها وادلاؤها بعذرها (التفسير:ج؟1) 


يعهد له فيالناس مثل» إنه ليس بشرا مثلنا ‏ إن هذا إلاملك كر م أي ماهذا 
إلا ملاك من اللائيكة الروحانيين تمثل في هذه الصورة البديعة التيتدهش الابصار 
وتخلب الالباب( 15 كان يصورهم صناءهم الرسامون والنحاتون أرواحالملاتكة 
والاغة بالصور والمائيل اتكرعها وعبادتها ) وأحسن كلة رويت في الاية عن 
مفسري السلف قول ابن زيد بن أسلم ادبي : أعطتهن أترنجا وعسلا فكن 
يححززن التري بالسكين ويأكلنه بالل » فها قله : اخر جعلبون خرج فلا رأينه 
أعظمنه وتب.من به حتى جءلن >ززنأيدمن بالسكين وغيها المرتم ولايعءةلن ولا 
بحسن الا أنهن حززن الات رتح قد ذهبت عقوطن مما رأين وقان ( حاثا لله 
ماهذ! بشرا ) ماهكذا يكون البشر ماهذا إلا ملك كريم ا«فذسر قطمع الابدي 
بدزها والز أقلما حدثه السكين كالغرض في الخشمة » وهنا يتساءل المتساثلون: 
ماذا قااتطن» وقد غلبمكرها مكرهن ؟ وممار حاطا وحاطن كا قال الشاعر : 

ره عكل علة وم كن قلا ره 

فال لي لو عشقتت هذا مالامكالزاس في هواه 

فظلءنحيث ايس يدري يأمر بالعشق من نهاء 
؟م فو قالت فذلكن الذي لمتذني فيه #6 أي حينئذ قالتطن ما يعلم شر حه 
من قر بنة الخال جاء فيالتئز بل من ناز واجهال: اذ! كان الامر مار أينن بأعينكن» 
وما أكيرتن في أنفسكن » وما فعلين بأ.ديكن » وما قلتن بألسنتكن » فذلكنهو 
الامر البعيد الغاية الذي لمتذني فيه»و أسر فتن فيعذ ليعليه » إذ قلتنمن قبلما قلئن» 
فالمشار اليه بكاف اليمد هو أمر أومين طاء أو يوسف البعيد في حقيقته البديع 
في صورته عما تصورونه بهىمًا هو عير أني أ كتانق مملوكء» وخادمصماوك »قد 
. شغفمولاتهالمالكةارقه حبا وغراما » فهيترأوده عن نفسه ضلالا هنبا وهياما » 


بل هو أكبر من ذا وأعظم » هو ملك روحاني ؛ نجل في شكل أنسانىءأوتي 





ب 


[.نوسف س )0 اخرارها عراودنه عاضا دمصمثة /0: 


حمن روعة أجخال ماخاب ألبابكن في الوهلة الاولى من ظموره لكن » فا قولكن 
عفني أمري ممه وافتتاني به .واه ترعرع في داريءو بلغ أشده وأستوى بين سمعي 
-وبصري»ء فأنا أشاهده في قموده وقيامه » ويقظته ومنامه » وطعامه وشرابه » 
موحركتدوسكونه » وأخلوبه في لبلي ونهاري » فأراه بشراً سوياء إنسيا لاجنيا» 
:وجسداً لاملنكا روحانيا » فأتراءى لاخي زينتي » وأعرض على نظره ماظهر وما 
خفي من محاسني »فيعض عنها احتقارا ؛ فأتصباه بكل ماأملك م نكلامعذب 
تخلب الاب عواين قول وخشوع صوت يرققالقلبءفلا يصبو إلِي » وأمد عبني 
“إلى محاسنه جاممة .فيها كل ما يكنه قلي من صبابة وشوق وخلاعة » مع فتور 
جذن » وانكدار طرف »وطول ترنيق ومحديق » فلا رفم إلي طرفا » ولا يل 
نوي عطفا » بل تتجل فيه الروح المملكية بأظهر محا ليها » والعبادةالالهية بأكل 
مدان ء كل هذا الك القاهر يسعى عبدا طائماءء ومثل هذه أمرأة اأقبورة 
دما لكد : تأمر بل تشير فتطاع » وينكر علبها ان تراود فترد » ثم 
تريد إظهار ساطانها فتعجز ؟ اقد انكشف القذاع »قلا امر ان لايطاع 


* ولقد راودته عن نفسهفاستعصم 4 أي استمسك بعروة عصمته التي ورثها 


عمن نشوا عليها » كأنه يطلب مزيد الكال منها 
هبنا أفول : واه ما عجبي من يوسف أن راودته مولاته فاستمصم أن 
الت له« هيث للك » فقال « عو الله » ف قال هذا من لدس له مقامهفي معر فته 
الله ومر اقبئه لله وقد روي أن رجلا راود أعرابدة في لبلة ليلاء » وقال انه 
الابرانا غير كواكب هذه السماء » فقالت وأنْ مكوكها 8 
وإعا عجي بل اعجالي بيوسف عليه اللام أن نظره إلى الله أو نظر الله 
اليه لم يدع في قلبه البشري مكانا خاليا لنظرات هذه العاشقة التقي شُمفها حبا » 
لتصيما 4 قبلان ونا صيرها فتنغره عصارحتها 6 وان من اقوىغرائز الدشر 
-حب الا سان أن يمتقد كه ره وان كانم شغول القاب عنه ب من لاحبه» م قيل 








204 تهديدها له على عصيانه بالسجن والصثار (التفسير :ْج7١)»‏ 


سس 





ونظرة اروب لحب الله ءن انسان عين القاب 


وأما الخالي فلايكاد يلم من تأير التحبب في أسهالته يا قالت علية بنتالمهدي. 


العساسي: تحبب ذان الحب داعية الحب * الح ب أقويغرائزالبشرءوأ كبرمابذان. 
ألرحال بالنساء وااخساء بالرحال» وانمن الحب لصادقاو كاذباء وانم نالعشق اعذربا 
عفيعا » وشهويافاسةا » وانمناسدهني الحضارة لكبيرة»وان فتنهلعظيمة» وسامقد له 
فصلافي باب العبرةبا لقصةفياجما ل تفسيرالسورةفإ و لْنم يغءلما آمره 6 به أقسم 
لكن1 كد الامان؛ و لتسمع ذلك منهالاذنان« ليسجننوايكوتن من الصاغر بن 6 
أي الا“ذلة المقوورين » تعني انزوجها العزيز يعاقبه بما تريد من | لفائه في السجن 
وهو امدير له المتولي لاأمرهء ومن جعله كغيره من العبيد بعد تكريم مثواه وجعله 
كولده» وهذا أشد مما أنذرته أولا إذ قالت إزوجبا عندالتقائهما به لدى البابه 
( ماجزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) هنالك أنذرته 
أحد المقابين : سحنغير مؤكدء أو عذاب ألم نكرة غيرمء رف » قد يكونذلك. 
السدن المطلق بأخت صوره وأقلراء والقذاب المشكر بأهون انواعة والطئا > 
فذاك محنسه في حجرة من الدار» وهذا بلطمة محتدم بها ما فيخديه منالاحمراره- 
وهنا أنذرته لجع بينهماء وأكدت السجن بالقسم وبئون التوكيد الثقئلة»وفسرتء 
المذاب بالصغار الذي تأباه الانفس الكبيرة »واكتفت فيه بالنون الفينة(١)وهو.‏ 
أشقعلى مثل يوسف منالعذاب الالم بالاعمالالشاقة » لانها أهون على كر امالناس. 
من أطوان والصغار باحتقّارالنفس» وفعله صخر كتعب» وأما صخ ركاضخم فر وخاص. 
ل له :4 حت يعطوا الجزية عن يدوثم صاغرون) 

وني هذا التبديدمن وثقة هذه الرأة بسلظا الها علرزوجها الوزر الكبرعلعاءه 
بأمرهاء واستعظامه لكيدها ةا ن مخيفيوسف من تنقيذ إرادنها» ويلبت. 
عنده عدم غير تدعليباء كا هوشأن كثير من الوزراء المترفين» ولاسها العاجز بن عن. 
٠‏ 6 دكت ف المضحف الاما, ( وليك ] ) الالف ركشلفك عه 
الوقف لشبهها بالتنو بن 





(يوسف س 2:01 أسم التفضيل في قوله السجن أحب إلي 2 3م 

إحصانأزواجونء وار ومين من ثعمة الاولاد منون وماذا فل يوسف وماةالوقف 
عل ان هذه المرأة الماكرة قد عبلصهرها » وهتكت سترها » وكاشفت نسوة كبار 
بلدها عا تسر وما تمان» نأمرها ؟ ورأى انون تواطازمعبها عل كدهاءوراودنه 
عن نغسهكا راودتهعن نهسها » وهو تَؤْاطوٌ لا قبل لرجل بهءإلا بمءونة رنه وحفظه 


م فر قال رب السجن حك الي نما يدعو ني اليه #6 أي قال : أي رفي » 
الغا لب على ري ؛ العالم بسري وجري » ان المبس والاعتقال في السجن مم 
ار مين حيث شغاف العيش ا الى نفسي وآثر عندي على ما يدعوني اليه 
هؤلاءااوةمن الاستمتاعمهن في ترف هذهالقصور وزينتها » والاشتفال يحبيونعن. 
حبك »؛ وبقرمن عن قر بك »و عغاز لتونعن مناحاتك » وإعا بسر ويشرحهذا 
ا يعم من سياق القرآن» ومن طباع الرجال والنسوان» ومن ااتارالمام» والسئن. 
الاجماعية والاخلاق وااعادات»وسيرة الصاحين والانبياءدونحا<ةالىمالا سند 
له ولا دلبل علبهمن الرواءات ودسائس الاسر ائيليات» ومنهأنه ليس في الجن. 
إلا الاعتمار بأحكام الملوك وأغر انهم من الوزراءوالقضاة على من إسخطوزعلييم 
حق أو بغير حق» هما 0 إعانا بقضائك»وصيراً على درك 2 لنمياتك»- 
وعلما بشثون خلقك» وينتح لي بإب الدغوةالى معرفتك وتوحيدك» والاستعداد 
لاقامة الاق » ونصب ميزان العدل » فيا عسى أن “و ني ن الامر » اذا مكنت 
بي كا وعدتي ني الارض 

هذا مايتمادر الى النهم من توحيه التفضيل فيالحب تدل عليه حالة يوسف. 
وسابق تصتهولا<ةها بذير ككلت وله حك كاهو دأبنا فيكل مانفسر بههذءالقصة 
وغير هاءوهو يصدقفي جمل أسم التفضيل هنا لا مغوو ملأو علغير بابه كايقال» 
فليس المراد ان مايدعونني 0 .وب عندي والسجن أحب إلي منهء وأا معناه 
أن هذين الامرين اذا تعارضا وكانلا بد من أحدهها فالس جن "١‏ تر ثر وأولى! لترجيح: 
لازمافيه من المشقة له فائدة عاجلة » وعاقية صالمة » وأما مجاهدة هؤلاء النسوة 


مع المكث معن » فرو أشق على الؤمن المارف بربه » وليسله منالفائدةوالماقبة 


ما للسجن» فو أي اسم التفضيلمن قبيلقول الحدثين في بءض الاحاديث الضعيفة- 











2026 تأثيرالر أهذاتالجالوالنصبفياسهالةازجل (التفسيرئج؟١)‏ 





حو أصح ما في هذا الباب » يءنون أقوى ما فيه وإن كانت كلها غير صحيحة » بل 
حو كقوله الا بي ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) 

ردلخر رار ن الراد منالتفضيل ترجيح الاحب عقتضى الابجانو حم 
الشر ع على الحبوب يعقتذىالغر يزة وداعية الطيم»فان الانبياء والصلحاء كساثر 
البشر يمون النساء ويشتهون الاستمتاع بهن » ولكنهم يكرهون أن يكون من 
غبرالوحه الو ءًَ وشرهالاعتداء ء على نساء الناس » ولما قالالدي يك لنقراء 

< وفي بضم أحدم صدقه ؛ » قالوا بارسول اله أأى دنا شهوته ويكون له فبها 
عر قالم2 أدأتم اذا وضعها فيحر امكانعليهوزر +كذإكاذا وصعر ا فيالحلال 
كان له ا » رواه م من حديث أيذر. وفي حد نث السيعة الذين يظلهم الله 
في ظله حيث لا ظل إلا ظله في موقف القيامة « ورجل دعته امرأة ذات جمال 
ومنصب الى نه-ها فقال إنى أخاف الله 6 وهو حدر مندق عله . وفلك أن 
لامرأة ذات النصب سلطانا على قلب الرجل فوق ساطان الوضيعةفي طبقتهاوان 
كانتجميلة الصورة فيثقل على طبعه وتضءف اراديهأن برد طلبها فكيف بها اذا 
-حهمت بين سلطان الال وسلطان المنصب ُ ذات له ودعته الى نفسها ؟ 
(فان قيل) إن الرأة إذا ابتذات نفسها فبذلها الرجل بذلاء وول دالا 
عليةمهانة وذلاء فاءه حتقرها »وتت<ول رغبته فيها رغبةعنها (١)وكلا‏ عنعت عليه 
أزداد حبا ها ودوةا اليها » م قال الشاعر : 

)١(‏ قد جرى بحث علمي <لقي 0 هذه المسألة في حفل أدي من استاذي 
“المدارس فقلت انني استغرب 3 1 ار 1 ببعض الفساق 3. يقودهن 
“إلى مواخر البغاء كيف لا يقرفون من رؤابة من قيها وإن تصورحاهن 2 
تبذ هن ليق بأن ينفر الطبع السلي من جنس النساء » فقال استاذ خبير بحال 
هذه الطبقا ت صار بعدذلك ا رحال وزارة المعارف :إن افسدهؤلاءالفاسقين 
الأرذلين فطرة لا يكاد يِعْشى هذه المواخير الاوهو سكرا انء لاشعر بشيء عتاز 
به الانسان على الحيوان » واعا اذى ر امثالهذه المسائل في تفسي رالقرآن الشر يف 
لاندهداية وعرة جميع المكلفين فج أن كر ناد 2 الى هداءته عل بكلما ابتاوا به 
من :فسان في اجا 62 وهذه السورة من سوره هي الأبيثة لاقدوة العلا با في موضو ع 
«أفتقان الرجال «النساء والنساء حال 


( يوسن س؟)2 كيدالتساءوااشيطانلامنجاةء: الاحنظا رحن 6١‏ 


اغا 5 2 الوع 1 أحب ثىء الى الانان ماما 

(قانا)أم ا عالسليم كا انردذات الخال والنصب من ضعف الرجل 
أمام المرأة» .ولكن الر أودةقاها تباغ من هؤلاء حدااوقاحة فيالصراحة فتكون منفرة» 
00 ت انها ا-تيالو مس اوغة لتحويلالارادة » .وان ل كابر في الامصار 

3 0 الحضارة كد فيها وخداعا » وإن ل ستاذهن الشيطان مسالك من 
الإغواممن والاغواء نر أقوى الرجال 2 'هها ص يما » ولكن عباد ان امخلصين 
اليس له عليهم سلطان » وعناية ربهم مهم أغلب غوارته ومكر الندوان » وقد كفا 
يوسف عليه السلام إلىهذه الءناية » إذ عرض له كيد بضعنسوة منذوات الال 
«والمنصب لا بضاعة طن إلا أبضاعن »فةال#و إن لاتصر فعني كيدهن أصب !ليون 6» 
يهني إن ل( دول عني ما بنصينه لبي من شر اك الكيد » وعددنه هن شياك الصيد » 
لم أسم من الصبوة اليون » وهي المبل إلىموافقتون على أهوائهن » يقال صبا يصبو 
ل ل ل م 
الصما وهي التي مهب على بلاد العرب من مشرق الدمس لان النفوس قصبو اليها 
الطايب نسيهها وروحها » حى ان تغزل شعراثهم مها ليضاهيء تغزطم بعشيقاتمهم 
برقة وصبابة » ولاسها اذا اقيرنا واممزجا كقول بعضهم : 

خذا من صا #د آمانا لقليه فقد كاد رياها تيطير بلبه 
وإاكا ذاك الندم كانه إذاه 5 الوحداء خطيه 

ظٍِ وأ كن من الماهلين 6 أي من صنف السفهاء الذين تستخفهم أهواء انس 
فيعماونالسوء يبالة و هي ماكذا لف مقتضى اال والا ناة»أومةتذى العلل والحكمة » 
-فان من يعيش بين أمثال هؤلاء الذسوة الاكرات اامرنات كل لامفر لهمن اليل 
الابعصمتك وحفظك يما هوفوق الاسباب الممتادةء وهذا نص ص جح منه (ع.م) 
أنه ماسما البين ولا أخت ان رميش مدرىة وها ين دقتدى الإاستر داف لكر هولاء 


«النسادء وسألربهأن يديم لاما عوده فيقو له( كذلات لنصر فعنه السوء والنحشاء) 


:م فق فاستحجاب لهربه © مادعاه به وطلبه منه الذي دل عليه هذا الابتبال 





لاه الأآياتالتىرأوهالحماتهمعلسجنه (التفسير:ج؟١)‏ 


والالاجاء اليه وطوى ذ كره از فصرف عنه كيدهن 4 فلم يصب اليون > 
فيحتاج إلىجراد نسه لكغها عن الاستمتاع بمن» وعصمه أنيكون من الجاهلين 


باتباع هواهن 98 إنه هو السميء 6: الجبب أن أخلص له الذعاء » جامءا بين مقاي, 
اعلموف والرجاء ف اللم 6) بصدق اعانهم » وما يصلح من أ<والطم » فعطف. 
استحابة ربه له وصرف كيده عنه بالفاء الدالة على التعقيب وتعليلها بأنها مقتغى 
كال صدْتي السهم 00 » ديل على أن ربه عز وجل ١‏ شخل عن عنايةة بثر بدته 6 
أقدر زمن هكم فيه در نفسه وشاهدته » ومؤيد لقوله تمالىني أولسياق هدم 
الغتئة ) واللّه نااك ب على ره ( 

وم 0 بدا طّ يمن يمك مارأوا الآيات 4 بدا هذدمن البداء (بإلنتح)لا دن 
البدو الطلقءأيثم 1 م من الرأي مالم يكن ظاهرا من قبل »ومنه كلةسيد نا علي, 
اليلينة [ فا عدا مما بدا] أيفا عداكوصر فك عماكنت فيدتما بدا للك الآ نوكان. 
خنيا عنك قبله »ولذناك عطفت الملة بثم التي تغيد الانتقال مما كانوا فيه الى عو ر. 
جديد بعد التشاور وااروي في الامر » وضمير 1 م 8 الى أهلدار العز ب 
انا ومن يميه 1 رها كالشاهد الذي شبد عليها من ن أهلهاء والراد بالا “نات 
ماشهدوهوا<ة تجروه من الدلائل على أل سانا نْ غير إل ذاسي اليعر فوها في 
عقيدنه واعا ه4 وأخلاقه من عنة ونز ١اهة‏ واحتقار للسُووات والزينةوالار راف التبع, 
في قصور ول والح ارةعومن عنايةربه الواح ال حدد م طَّ دن و لعة تقد عن هذه 
آلا . بات أن تدئن سيدثه في مراودته لم محدثأ 03 ا في <جذب خلسات نظره6- 
ولا فيخنقات قلبه » بل ظ ل معرضا عنها متتحاهلا طا » حت اذا ماصارحته بكلمة- 
1 هرت لك] أقشُعر جلره » واستعاذ بريهءرب آناله الذين ينتخر باتباع ملتهم : 
وعيرها بالخيانة ازوجها ( ومنها ) اما لما غضبت وهمت بالبطش به ثم عقاومتها 
والبطش بها وهيسيدته » وما منعه من ذلك الا ما رأى من البرهان في دخيلة نفسه». 
مؤيدا | لعتقده من صرف ريه السوء والفحشاء عنه ( ومنها 0( انها !| أهمته 





الإيوسف س ؟ )1‏ سجنه وانقياد الرجل لامرأته في تذليه لها ام 


بالتعديعليها وأرادوا التحققفي السألةشبدشاهدمن أهلها هوجدير بالدفاع عنها » 
عا تضمن 1 عار | بأنها كاذية في انهامها اناه بإرادة السوء مهاءوانهصادق فيا 
"أدعاه من مراودتها ايامعن تفسه (ومنها ) ) مسالة ا نتثار خيرها معهوخوض نساء 
المدينة في افتتانها بهو إذلال نفسها ببذها المع إعر اضدعنها (و ا ألأمكرهؤلاء 
النسوة وأعمقون كد معه.إذ 3 و رؤيته وتواطأن عنمراودته» ودهشتبهن مما 
شاهدن من حماله »حتى قطمن أ يدمن ن بدلا مما في أ يديون وهنلايشءرن ٠‏ لجميع 
هذه الو لت أن بقاء. في هذه الدار بين ربتها وصديقاتهامنهؤلاءاانسوةمثار 


تفتنة لانساء لاتدركغاءتها ؛وانالمكةوالصو ادر ماهو سدرانا الاول قِ 
سحنه_وإن كانت سيثة النية كاكرة قه ‏ لا حفاء دكرة 1 اسنة الئاس عنها في 


لأمره » فأقسموا 9 ليدجئنه حنى يك لال عر ين ل | 
مطلقي الحرية فيطول مكثه وقصره وإخراجه» ويروا ما يكون من 0 السحن 
فيه وحديث الناس عذه . وهذا القرار يدل على أن هذه الرأةكانت مالبكة لقياد 
تزوحها الوزير الكبير تقوده بقرنيه كيف شاء هواها » وانه كان فاقدا للغيرة 
كامثاله من كراء الانيا صدار الا نفس عمد الشعوات . وقد أعجى فنه قول 
الزمحخشرعيعل قلة ماأعجبني م نأقو ال الفسرين فيهذه القصة القي شوهتها عليوم 
الروا نات الاسرائيلية ال لخترعة والعناية باعر ابها ٠‏ قال في تفسير مار أوا من الا , بات: 
وهى الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا باستتزال ري » وفتلها منه 
في الذروة والغاري7'“و كان ماواعةها » وجملا ذلولا زمامهفييدها »حتى أنساء 


)١‏ مثل يضرب أن يتلطف في خد اعغيره حتى يتمكن من تذ ليله وقباده» والذروة 
بالكدر والضم أل الثبيء وا مرادهنا أعلىسناءالبعير» والغاربما بين العنق والسنام 
منه وهو الذي يلقى علية الخطام وهو بالكسر حبل .وضع فيعنقه ويثى فيخطمه 
أيأنفه ليقاد بهبسهولة . وأصملهذا الفتل فنهما انيجيء الرجل الي 
عن البعير لئلامتنع من ايل بفتل ذروته ار فيلن لهذلك حتى بأنس به 
غاذا تمكن منه وضع له الخطام وقاده به فانقاد 





0 حكاية امرأة العزيز مع يوسفني سفر التكوين ‏ (التفسير :ج37 


ذلك ما عاينمن الآآيات » وعمل برأم في سجنه لالاق الصغار به 5ا أوعدته > 
وذلك ا أيست من طاعته » وطمعت في أن يذلله السجن وسخره لها اه 

وجملة القول في هذه الحادنة ان بوسف (ع.م ) كان أ كل مثل لام والصيانة. 
والامانة من أوطا الى آخرها » وهي في سر التكوين ناقصة وكذالئة لما هنا في 
دعوى الرأة ا اعم منمؤّلف سغرالتكو نالجبول عا كان وجا ينقع 0 


( عبارة سفر التكوين في الحادثة من الاصتاح .هم 4 


*) وحدث بعد هذ هالا مون أن امرأة سيك ه رفعتعيتمما لك يوسف وقالت- 
اضطجع معي , فأ وقال لامرأة سيده هوذا سيدي لد 0 معي ماقي البيته 
وكل ماله قد دفعه الى بدي به ليس هو فى هذا 00 1 في ٠‏ وم ل عني. 
شعا شكا غيرك لانك امرأته . فكيف أصنع هذا الشر 0 ا ء الى الله .وان 
00 .وسف روما فيوما انه لم ممع لما أن بضطجم "بجا بيجا نبب ١‏ ايكون معبا 

ثم حدث نحو هذا الوقت انه 0 الببت عد له وم بحن إنسانمن. 
أهل 1 هناك فى البيت ١‏ فأمسكيه بشو به قائلة اضطجع معى . فترك ثو به 
في يدها وهر بوخرج الى خاي > وكان لا رأتانه ترك ع بدها وهرب 
الى خارج 1 انها نادت أهل لتيب | وكامتهم قاثلة : انظروا قد جاء الينا 516 
عبراني ليداعبئا دخل الي ليضطجع معي فصرخت يصوت عظمه اوكان ا سمع 
اني رفعت صوني وصرخت انه ترك ثو به يجاني وهرب وخرج الى خارج 

15 فوضعت ثو به جا نبها حتيجاء سول الى بيته 17 5 إعثل هذا لم 
قائلة دخل الي العبد العيراني الذي جئت به الينا ليداعبني كن رفعت صوق 
وصرخت انه ترك ثو به يجاني وهرب إلى خارج 

١9‏ فكان لما سج سيده كلام امرأ ته الذي كامته به قا ئلة بحسب هذا الكلام 
صنع بي عبدك ان غضبه عي + فأخل وسف سيده ووضعه في م 
المكان الذي كان اسرى الماك حبوسين فيه . وكان هناك في بت لحن 

ا" ولكن الرب كان مع .وسف واسط اليه لطفا وجعل نعمة له في عبي. 
رئيس بيت السجن 57 فد قع رئيس بيت السجن الى بك وسف جميع الااسرى. 
الذرن في بت السجن . وكل ماكانوا يعماون هناك كان هو العامل م" ولم يكن 
رئيس بت السجن ينظر شيئا البتة ثما في يده لان الرب كان معه ومهما صنع كان 


الرب بمحجحدام 





(يوسف س ؟١)‏ ' سيرة يوسف في الجن هوه 

(55)ودخل 3 ا فتيان كا ان 0 
ار حمر اء وقالا دراي 1 نيأ حل وق را 3 ا 
0 0 ع بم وله إن 0 بت ٠‏ >ن 1 اعفان ) ا ( ا 


لكا طمَام زان إلا يي | يناو َه ا ب 


0 4م 


دام عب ريركت ملة توم لا .ومنون باهو 


20 


وهم بالا خرة هم لتر ون (م) وأمنت مله ]ادي رام هم 


ا 


و ا سحق وعهوب 0 0 2 0 قنك بالل ءَن 0 لك >ن 


نا وعلى الئاس و الكن 2 الثّاس لذ شكرون 


( سيرة يوسف عليه السلام فى السجن ) 
هذه الا بات الثلاث في إظبارمعجزَة النبوة » والتعهيد لدعوة الرسالة 
“ل لل ودل معه السجن فتيان 6 هذا عطفعل مفهومما قبله أي فسجنوه 
ودخل معه السجن بتقدير الله الخفي ي الذييمبر عنه جاهاوه بالمصاد فةوالاتئاق 
فتيان مملو كان تين فيا بعد انها من فتيان ملاك مهمر . روي عن ابنعياس ان. 
أحدها خازن طعامه والآآخر ساقيه » فاذا كان من أنه معها ؟ و9 قال أحدهها 
إن أراني أعص حرا © أي رأيت فيالنامرؤيا واضحة جلية كأني أراها فياليقظة 
الا نوهي ان يأعصر مرا »أيعنيا ليكون حرا لا لإشرب الآن عوقراءة ابن 
سد وأك ف الشواذ «أعصرعنا» تمسير لا قران» وما كل الكدى عضر لاحل 
التخمير فا نقل دن أنغر باغْسان و مان سمون العنب مرا فشحمول على هذ|النوع 


ا صوص منه لككرة ماله وسرعة اخماره» دون ما يؤكل في الغا لب تنفسكها لكر 









7 هواله عن تأويل الرؤا ووصفه بالاحسان (ااتفسير ج 18) 


حجمه واكتنازش<مه وآلة ماله» لكل منبما أصئاف لو ةلالا خرانيأرا بي أل 
وق رأميذهزا تأكل الطيرمنه # الطير جهع واحددطاثرءو تأنيث أ كبرمن تذ كبرء 
وجمع المع طيور و أطباره نبئنا بتأو يله أي قالله كل واحد منها نيثني بتأويلما 
رأيت؛ أي بتنسيره الذي بؤو لاليه في امارج إذا كانحقا لامن أضغاث الاحلام» 
ويصح إعادة الضمير الفرد علىالكثير كاسم الاشارة عمنى اذكو أو ماذكر » ومنه 
قول الراجز: فيماخطوط منسواد وبلق كأأناني لدم تو ليع اموق 
#إنا نراك من المحسنين 46 عللوا سوام إباه عن أمر هيم ويعنيهم دو نه» برؤيتهم 
إياه من المحسنين عقتذىغريزتهم الذين بريدون أنخير والذئع لاناس وإن لم يكن 
لم فبه منفعة خاصة ولا هوى » وقيل من المين لتأويل الرؤى » وما قالا هذا 
القول إلا بعد أن رآرا من سعة عامه وحسن سير قه مع أهل السجن تاوشة اله 
.وجوهه,ما 0 وعاق به أملهما . وهذا من اجاز القران الخاص به 
أفترص يوسف (ع .٠م‏ ) ثقة هذين السائلين بعامه وفضله وإصغاءها لقوله 

بوأهماءهما با يسمعان من تأونله ارؤاهما فبدا حديثه بما هو أثمعند.وهو دءوتبما 
وسائر منفي السجن إلى توحيد الله عز وجل » فعلم منهذا أن وحي الرسالة جاءه 
هد ذهول الجن ققق قر زارب السين أحت إلى ها دعوت اليه ) 8 إن 
.وحي الالهام حاءه عند إلقَالّه في غيابة الجب عل ما سيق » وحكة 0 من ناحيته 
عليه السلا ظاهرة با بيناه من أن الثهتمالى جعل لدفي كلححنة ظاهرة ‏ منشحة باطنة» 
وفي كلبداية محرقة ؛ نهاية مشرقة ء ميا لما فبمه أبوه من اجتباء ربه له ال . 
وحكته من ناحية دعوة الدبن ان أقوىالناس وأقر بهم استعدادا لثبمها والاهتداء 
.بها : هم الضعفاء والمظاومون والعقراء » واعتاثم وأبعدم عن قبوطا مم المترفون 
والتكبرون» بدأ يوسف بالدعوة بعد مقدمة في بيان الآ ية الدالة على صدتهوالئقة 
قو له وهي إظها رمامن اللهبدعليه من تعليمهماشاء م نأمورااغيب وأقربها الىاقتناءهم 
مائختص عميشتهم » فكان هذا مايقتضيه اأقام وبوجبهالرسالةمنجوا بهم »وهو : 
بو قال لايأ تيكا طعام تر زقانه 6: وهوما لاتدرون م نحي ثلا تدرون» 












الإيوسف سس 0 مععجزة دوسف الانماء افيس وعقيدنه التو حيد 


/اق: 


إن وإيا في هذا السجن لحجوبون 8 | إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا 4 أي 
م به وهو عئد أهلووءا 00 بدونمن|ارسالهوما, ينتهى اليه بعد و وصوله اليكا: 
أنيثكا بكل هذا منشأن هذا الطعام قبل أنتأتيكا» أن ال الدولة كانوا 
برساونالى الجرمين أو التهمين طعاما مسموما يقتاو همع 0 اوحتف راد هذاء 
وما قاته يشم لهذا إذا صح »وهو مايفهم منتسميةإنبائها بهتأويلا » ذانالتأويل 
الاخبار يما يول اليه الشّيء وهو فرع معر فته » ولذلك قال بعضهم إنه مياه تأوبلا 
من باب امشاكاة لما سألاه عنه من تأويل رؤاهما » وقالبءضهم أن الراد لاتربان 
في النوطماما يأقيكا إلا نباتكا بتأويلهءوهو بعيد . وفسر الزْشري ومن قلده 
تأويله | بد بان ماهيته ل ذلك الشمه تفسير |1 شكل والاعر اب عن 
ممؤأة اه | 1 وهو 0000 عرق اليه . ن مفهوم ال تأويل ف ني اصطلاح عاماء اكلام 





داصول الثقه لا من صهم اللغة و ذلكا مما علمني ربي 6 أي ذلك الذي أنيئكا به 
عض ماعامنير بي بوحي منهإلي» لوا بكاندولا عر افولا 0 عولا ما يشمهها من 
طرق صناعية أو و تلم 0 يلتيس داق بالياطل » وبشتبه القواف اناك 
غووانة له دول عدى لء في إسسرا" ثيل من نعده(و أنيفك : عا تأ تأ كاون وماندخرون 
في بدو تك «إني تركت ملة قوم لا يؤمئون لله 4 خالق السءوات والارض 
وما بينهها يا يجب له من التوحيد والتغزيه » أي نركت دخوطا واتباع أهلها من 
عابدي الا“وثان النتحلةعل كثرة أهلها ودءوتهماليها » وليس المعنى أنه كان متبعا 
ها ثم تركها ء فتوله تعالى ( أ سب الانسان أن يترك سدى ؛ ) أي بعد موته 
فلا يبعث » لس الا كان سدى قبله » فترك الشيء يصدق بعدم ملابسته 
مطلقًا > وبالتحول عنه يمد التلبس به 6 ويغرق ينها بقريلة الحال 1 لقال 3 
كليها كاهئا . والتبادر أنه أراد ممؤلاء القوم الكنمانيين وغيرم من سكان 
رض الى عاد الفي د فا 2 والعمربين الذين هو فيهم ويد نهم 6 فانهم اتخذوا 
من دون الله 1 له معروفة ة فيالتاريج أعظمها ااشمس واسمها عندم (رع) ومنها 


هوه سورة بوسف 










سس رسف ول رعسم ب الاك 1 4176 
ا 0 
فراعنتهم والذيل وعجابم ( أبيس ) وإعا كان التوحيد خاصا حكامم وعامائهسم 


وم بالاأخرة مم كافرون © أي وثم الآ نيكغرون بالمنى الصحيح للآخرة 
فان الدمر بين وأنكانوا يؤهنون بالآخرة والحساب والجزاء الذيدعا اليه الانبياء 


إلا أنه فشا فييم تصوير هذا الاعان بصور مبتدعة ومنها ان فراعنتهم بعودونه 
إلى الحياة الاخرى بأجسادم الحنطةويءود طرالسلطان وال وهذا كانوايدفنون. 
أو يضعون معهم جواهرم وغيرهاء ويينون الاهرام لحنظ جثثهم وما ممما » واعله 
هذا كد الك بالكتر بها بإعادة الضمير « هم » ليبين ان أعانهم الا خرة على 
غير الوجه الذي حاءت به الرسل فهو غير يح 


4م « واتبعت ملة آبائي © أنبياء الله الذرين دعوا لى توحيده انخالص » 


ورين أسياءم لك الأعلى الى الادبي بقوله ِ ابراهم وإسحاق ويعقوب 46 
فلعظط الا" باءيشمل الجدود وإنعلوا »ردين اسفن لثم التى أتيهما وراثة وتلقيناً 
فكانت بقيناله وهم ووجدانا » بقولة 9# ما كان :لنا 4 أيما كانم ن شأ ننامعئس 
الانبياء (1)ولاما 0 0 0 أ تداك بالله من شىء #انتخذه ريا ا أوإها 
معيو دا معهلا من الملائكةولا منالبشر ( كالذراعنة ) فضلا عا دونهها من البقر 
( كالءجل أيس) أو منالشمس والقمر »أو مايتخذهذه الا طمن الهاثيل والعدور 
«#إذات من فضل الله علينا6» مهدايقنا إلىمعر فتهونو-يدهفي ربوبيته وألوهيته بوحيه 
واياته فيخلقه للإوعل اانا 6 بارسالنا اليم ننشر فيهم دعوته» و نقمعايهم حجته» 
ونبينطم هدابته #ؤولكن أكثر الناس لايشكرون4 ماله علييم »فهم بشر كون. 

0( في سفر التكوين الذين بعد ونه من التوراة أن عسو بن اسحق البكركان. 
لعيك الاصنام وان اباه كان شضله ف دهم على أخيه وتوأمه يعقوبك الموحد 


لله وأن يعقوب احتال على ابيهها اسحق حتى اعطاء بركة البكورية التي هي, 
دق عيسو لا" نهدخرج دن بطن أمه قبله»فتأ مل الفرق بين هد ا بالق رآن وهدايقه!11 





(يوسف سس 0 الذعوة الىالدتو حيد ادا لص برها نه 6 


بهأرا! وآلمة منخلقه » يذلون أنفسبم بعباءمهم » وهم مخلوقون شمئلهم أو أدق 


منهم 32 صمرح لها ببطلان ماهما عليه م نالشرك ونهههم إلى برهان التوحيد ققال 


(بع) , الصا لحي ي لسن أربت 00 0 أم ا 


اد 1 رز 28 ( ا 0 من دونه إلا ا 0 


ا 


ألم وا 5 اك ما أتزل الله با من سلطن »إن لحك لام 


2 مح ادر لقم ولك 0 الئآس 


رمسم 


و 
الدعوة الى التوحيد الخالص برهانه »4 


م للإؤياصاحبي السجن #أضافهها إلىالسجن عمنى ياسا كني السجن أو بعمتى 
ياصاحبي في السجن كا قيل * ياسارق الليلة أدل الدار ه أي سارقهم فيها 
2 ا متفر قون 5 وذا استفهام ت#رير نعد حير 3 ومقدمة قمر برهان 
على التو<يد» و كانالصريونالاطبون .+ يءبدون كغير ثم من الاثم 1 بابامتغر قين 
فيذوامهم » وفي صفانهم العنوية القي ينعتونهم مها » وف صفائم-م اللسية التي 
يصورها طم الكبنة والرؤساء بالرسوم النقوشة والهاثيل النصوبة في العابد 
واطياكل »وني الاعمال ااتى سندوتها اليهم برهم 6 فو يقُول لصاحبيه 2 |أرياب. 
متفرقون» أي عديدون هذا شأنهم ف التفرقوالانقسام » وما يقتضيه بطبعهمن, 
التنازع والاختلاف في الاعمال؛والتدبيرالفسد للنظام » هو #خير #لككا ولغيركما 
من الافراد والاقوام فيا تطلبون ويطلبون م نكشف الضر وجلب الغفع »وكل 
ماتختاجو ن فيه إلى الءو نةوالتوفيق منعالم الغيب إإأم الله الواجب الوجود» الخالق, 





ه > عبادة اشر كين لا نسماء وضعو هاما نز لاللّههامن ساطان (التفسير ج؟١)‏ 


لكل موجو دهؤالر ا حدم نيذ انه وماك رالكالة المنذر الاق والتقدر والتسخير » 
الذي لا بنازع ولابءارض في التصرف والتد بير اقهار» بقدرءالتامة وإرادته 
العامة ؛ وعزبه الغالبة » ليع القوى والسينوالنواميس التي يقوم بم! نظام الموالم 
السماوبة والارضية » كالنور واطواءوالاء الظاهرة» واللائكة والشياطين الباطنة » 
الي كان الجمل #قيةتها » وسيب اختلاف مظاهرها ؛ هو سيب عبادتها وااقول 
بر بوبيتها * الجواب الذي لا#تلف فيه عاقلان أدركا السؤال : بل :هو الله الواحد 
القبار » لارب غيره ولا إله سواه » ولذلكرتب ع قوله 

و انعدو من دونه 6 أي غير هذا الواحدالةبار هق إلا أمما#ميتموها 
أنم واباؤم ‏ من قبلك أي وضمتموها لمسميات تهلتموها صفات الربوبيية 


وأعمال الرب الواحد » فالذذةوها أربابا وما هي بأرباب نخاق ولا ترزق ؛ ولا 


تضر ولاتننعكولا تدبر ولا تشنع» فعي في الحقيقة لا مسمياتها بالمءنىالراد من 
لظ ارت الاله الستحق اعبادة»حتى يقال إنها خيرأم هوخيرطق ما أنزلالله 0 ب 
أي بتسميتها أررايا على أ من رضله لغ من سلطان 5 أي أي نوع دن أنواع 
البرهان والمجة فيال إن | تقبعوله بالمعنى الذي أرادة ل الىمنه 6 1 لهوحده 
وطاعة لرسله 6 فيكون اتماعها أو تعظيمها غير مناف لتو<يده 6 كاستلام الحجر 


الاسود عند الطواف با لكمبةالمظمةمع الاعتقاد بأنه حجر 0 لايك كانت 
في المددث - فهي تسمية لا دليل عليها من ل السماوي فتكون من أصول 
الامان » ولا دليل عليها من العقل فتتكون من نانج البرهان 

وأقول إنه لما قامتهذه الحجة على النصارى ببطلانثالومهم الذي اتبعو| فيه 
ثالوث قدماء الصربين والهنود ادعوا أن له أصلا هن الوحي الذي أنزله الله على 
المسيح عسى بن مسيم ١‏ الإ وآله بهذا لا يناف التو<يد فالثلاثة واحد 
والواحد ثلاثةءو الذي حققه علما ء الافرئج او للمسلين أنه لا أصل له 





(وسف سس 0 الحى فيالدين 3 وحده ار دمو حيةه 1 
7777-2222 ص تت ب ب | بج سي ع 0 


من الوحي:» وانككات الاب والابن وروح الفدس طا مان عند ادن اموا 
ا بكي غير الم ا ني الاصطلاحية عند كنا ثس الكاث وليك والارثوذ كس 
والبروستانت الطامعة لاكثر اانصارىء والاحرار العقليون من نصارى الافرمج 
يرقضواها كاهم وثم ملابين ولكن أيسهم كنيسة حامعة » وإعا يوون ثي ١‏ السيح 
ماقرره الالام فيه وأكثرم لابعدونذ ا فوا حقيقة الاسلام لكانوا 
01 ال 2 ولك لسرن فون انا | أسدوا فطرة وعقلا. . , 


«إن الحم إلا لله 6 أي ما الحم المق في الر بوبية » والمقائد والعيادات 
الديئية» إلا 3 وحله لوحيه أن اصطفاه من رذل» لايمكن لبش أن هكم فيه برأبه 
وهواه ولا بعقله واستدلاله ء ولا باجتهادء واست-سانه »فرذء القاءد: هي 'أساس 
دين الله تعالى على أاسنة جميع وسله لا ختاف باختلاف الازمنة والامكنة 

ُ بين وك أصل بى عليها انه ول حت أن حال عنه من عرفها فال 


99 أ أنلاتعدوا إلاإياه 4 بلإياه وحده فادءوا 00 » وله وحده فاركموا 

وأسجدواء واليه وحده فتوحهوا» حنفاء 0 كين به ملكا من الملائكة 
الروحانيين» ولاملكامن الوك الحاكمين» ولا كاهنا من التعبدينء ولاتثعساولاقرا » 
ولاصيا ولاشجراء ولا 1 مقدما كالكتج واائيل» ولاحيوانا رار 
فالمؤمن الوحد له لايذل نفسه بالتعبد اخير الله من خلقه يدعاء ولاغيره » لاعانه 
يأنه هو الرب ادير المسخر لكلنيء » وأن كل ماعداه خاضع لارادتهومننهقي 
اراب الناقم والضارء لا يلك انسه ولا لغيره غير ما اعطاه هنالقوى التي هي, 
قوام جذسهوماد: حياة شخصه (أعطى كر شيءخاقهم مدى) فاليه وحدهاللحأفي كل 

مايعجزعنه الانسان أو هله ءن الاسماب» واايه المصير لاجزاء على الاعر اليومالحساب. 


« ذاك الدينااتم 4 أي الحقالستقم الذيلاغوج فذءن جا اوتنين + الذي 
دعا اليه يه جميع رسل ل أقو وأميم ومنهم آبائي م وامماعيل وإسحاق ويعقوب. 


ف ولكن أ كثر الناس لايعامون6؛ ذلك حق العلم لاتباعهم أهوا اء الاثم الوثنيين» 





55 مول كثير من ملي العصصر ل:و-يد القرآن. ٠‏ ( التنسير ج ؟١1)‏ 


الذين الذوا لا ننسهم أرباب! متفرقة ليس طا من الرنوبية أدنى نصيب 

ومن المحيب أن هذه الحقيقة الى بدنها القرآن فيمعات من الا نات الدبنات 
تتل في السور الكثيرة لاسا ليب المليغة عصار يجبلها كثير من الذين ا ناتباع 
القر أن فنهم من جهل حقيقة التو حيد نفسه فيتوجهون إلى غير الله إذا مسوم الذمر و 
غجزوا عن بءضمالحدونمنالنقع فيدعونهم خاشمين راغبين من د ون الله » ويسم و نهم 
شَعدًا. ووسائل عدداش) كا كان يفعلمن كان قبلهم من المشر كين » ومنهم من 
يعرف معنى التوحيد والكنبمجهاون أنجميع رسل اللهدعوا اليفجميع الامء زاعبين 
انهذه الدعوة انفرد بها ابراهم والرسل من ذريتهفقط كايغ.هونمن كتب أهل 
الكتاب والافر » فهم يكتبون هذأ في الصحف وفيأسذارالتار لخ وفما يسمونه 
فلسفة الدين أوفا-فة التشكير» فهم يزعمون انالبشر نشوا على الاديان الوثنية <تى 
كان اول من دعام الىالتوحيد ابراهم ياب هن زهاء أربعة آلاف سنة؛ والفرآن 
ححةعليهم بتعمر نحه ان الله تعالى عل في جميع الام رسلا دعءوثم إلى التوحيد 
أوهم نوح عليه السلام » فان قومه كانوا أول من عبد الصامين الميتين واكاذوا 
هم الصور والاصنام » وكان البشر قبلهم على الفطرةوتوحيد ادم عليهالسلاء(١)‏ 

(فان قبل) ان بوسف عليهالسلام ليدع صاحبيهني السجن وسار من كان 
معهما فيه إلى غير النوحيد من شرع باه ا سبب ذلك « قلت ) ان أهل مدر 
كانوا أصعاب شر بعة تامة لم يبعث لنسيخها ولا لتغييرها » وهي في الاصل مماوية 
وإعا طرات الوثنية على:وحيدهم للدتعالى واحدثوا تقا ليد خيا لية فيالبعث »فموقد 
دعام الى أصل الدب الذي كان عليه جميع ردزات زمر اترس ل لو ا 


فيها من الحساب والجزاء » وقد طرأ عليها عندهم ماأشر نا اليه آنفا فيتفسير قوله 


()عندكتابة هذا جاءى الجزء م:> من لة الشبان المسامين الني صدرت في 


شور الخرم سئة وعم فاذا فيه مقالة عنواتها ( الاسلام منل ١٠..م‏ سنة في وادي 
النيل)ذ كر فيها كاتبها ان سكان مصر الاولين كانوا قبائل همجية على الفظرة وان 
الوافدين ليها من غرب آسية (اي بلاد العرب )كانوا على ثشيء من المعارف الدينية 
وغيرها وثم الذين ادخاوها الى هذه البلاد واهمها التوحد والبعك 2 7 





((يوسف س1 )21 '“أصول الدين الثلاث في دعوة بوسف 2 1 
واس 1 او ان اف ل ل ا 


(١‏ وثم بالاخرة ثم كافرون ) يمني كفرمم بأن الجزاء يكون في عالم آخر بعد فناء 
هذه الاجساد. وبمثهم في نمأ 0 لا فيهذه الدنيا كا يزعون » وعقائدثمفي 
هل, ال سال دوي في التا ريخ 1 خو دين اثثار الف اعنة وأخررها انهم كانوا 
#نطون أحسأ دم لاجل ود 0 الحياة التي فارقته| » وكان ماوكم كهم حنظون 
ف أهراميم وغيرها من قبورثم حلييم وحلاهم ومتاءهم لاجل أن بتمتعوا بها في 
النشأة الاخرى حيث يعودون ملوكا كا كانوا » فبذه أباطيل طرأت على العقائد 
الاصلية المزلة» وتقاليدتم عد درق ون دواد عن الاغرام رتواعت الوق 
وصمائحالقبور » ومنها ما هو خاص بنعم الموام و منه أنهم يتشكلون,الصور الي 
محبونها. وتشكل الارواح فيالصور هو الاصل العلميالمعقول لمقيدة البعث في« يكل 
:أثيري ليس دسدا ع كال+سد الانيوي ا روي عن الامام مالك رجه الله » 
.ومنه ما صح في المديث من تشكل أرواح الشهداء في صور طبر خضر تسرح 
5 الجنة . واها يكون التشكل علىأ كله في اللمنة جعلنا اللّه من خير أهلها 

وأما الر كن الثالثمندين الرسل وهو العمل الصالح وتركالواحش والنكرات 
فكان روسف عليه السلام يكتفي منه بما كان خير قدوة فيهكا عل من قصته في 
ار لاد رق السجن م , في ادارته لأمور الك » وكان يرم على سائر 
لع مك سا أنيني احتياله على د اه الشقيق بمقتضى شر يعتهم الامنرائيلية 
بقول الثدتءالى ( ماكان ناخد اه يدن الاك ) ) الخويمد أن أدى بوسف رمسالة 
بريهعير لصاحبيه رؤياجما بقوله , 

2 


)4١ )‏ لمسيحي 2 يا فيكتي ربه خعرا» 


وأا الا حر باسك انما الل | لعلمر من راسف قشي الام لذي 


فيه فيان (4) وقال لأذي نان 2 نج -_ ا عند 


ربك قله ان ذكر 0 3 فلبث في اسن لام نين 














56 7 بل دوسف لمنافي صاحيالسحن وفتواء لها (التفسير ١ج ١١‏ 
ع تاويله لنامي صاحى السجن ووصيته للناجي منهما 4 


5:١‏ 4 ا صاحدي السحدن أما أحد5 » وهو الذي رأي أنه يعصر حرا 





افيس ربهخرا يعني ربه مالكرقبته وهواللاك لا ربو بيةالعيودية فلك مصر 
ند رسف سم أل وية والالوهية كار عون توتو رغ كان من لكك 
العرب الرءاة الذين» لكوا البلادعدةقروزظا وأما الاآخر ب وهوالذي رأى أندحمل. 
خهزا تأ كل الطير منه #إفيصلب فتأكلالطير من رأسه ان الطير التي تأكل|للحوم 
كالحدأة؛وهذا التأويلقريبمن أصل رؤيا كل منهماو قد يكو ن من خو اطرهما الئومية 
وتأويلبها على كلحال من مكاشفات يوسف وي كدها قوله ف قذي الامس الذي. 
فيه تتفتيان 6 فهذا نبأ زائد علىتمبير رؤياهها ورد مورد الجوابعن سؤال كان. 
مخطر بباطها أو أسئلة في صنة ذلك التعبير وهل هو قطي أم ظني وز غيره 
ومتى يكون؟فهو يقول لها ان الامى الذي يوهكا أو يشكلعابكا وتستفتياني فيه 
قد قذي وبت فيدوا نتهى حكه . والاستغتاء في الاغة السؤالءن الشكل الجهول » 
والنترى خوابه دواء أكأن نيا أم حكاء وقد غلب في الاستعمال الشرعي فيه 
السؤال عن الاحكام الشرعية » ومن الشواهد على عمومه ( افتوبي في رؤباي ) 
وهيمشتقة من الفتوة الدالة على مءنىالقوة والمضاء والثقة 
: قلت ان هذه النتوى ا م زائدة على ما عبر به رؤياهها 
داخلة في قسم الكاشفة ونيا اليب مما عامه اللهتعالى وجءله آلة لهليثقوا بقوله وعم 
أواوء عمو فن وسحر» ومعناها انه 00 ربهأن“اللاكشقد حكني أمر هم عا الدلاء ك 
باب تأويل الرؤا عل تقدير كون ما رأنا من النوع الصادق منها لامن أضغاث 
الاحلام[ وسنبين الفرق بينها فيالتفسير الاجمالي للكليات السورة انشاءاللّهتمالى] 
5 ف( وقال للذي ظن أنه ناج منهها # وهو الذي اول لهرؤياء بأنه سقي 
ريه خمرا » وتأو يلها يدل على مجاته دلالة ظنية لا قطعية » فان كانت فتوأه بعده 
عن وحي وى كا رحا لااشة ار )ا فيجوز أن يكون التعبير عن انه 





(بوسئس؟١)‏ وصيته لاناجي 0 ه [كلاك و أبثهني ااسعجن بضدم سئون م5 


بالظن لان ما علم مر قضاء الاك بذلك تمل ان عرض ما »ول دون.. 
تنئيذه ؛ وقد بينا فيالكلام على رؤيا يوسف ومافممه أبوه منها من أص مستقبله 
أن م الانبياء ببءعض الامور الستقيلة إعالي الم وقال جتهور المفسمرين انالظن 
هنا عمتى العلم ونيهذه الدعوى نظر وقد بينا محرق اق في الغرق بين الظن والعلم. 
لفة واصطلاحا فيموضع آخر فلاغل لاءادنه هنا ط9 اذكر بيءندر بك * أي عند 
ردك الللك عا رارك رسعت وغل من دري عدى أن انصدى تن ظهوي. 
كرحي من السدن , وهذا اذك يشل دعو إله إلى لتو حيد وتأويل لرقية 
و إنباءهم بكل ما يأتبهم»ن طعاء وغير مقبل إتيانه»وآخره فتواهالصر ةفع جديرة 
بآن تذكره به كنا قدم لاملاك شر ابه ف فأنساه الشيطان ذكر ريه © أي أنسى 
الساقي لكر لقره أن 23 ودف ع دوعا حد زويا أنسانيه إلا الشيطان. 
أن أذ 0 طٍِ فلدث في السجن بصع سذين * منسيا مظلوما » والقاء عل ه_ذا 
لاسيبية وهوالمت,ادر من السياق» والخاريعل نظام الاسياب » ويؤيده قوله تعالى 
الا فى أريا ( وقل الذي نا مها وادتر بعد أمة ) أى تاك ء إلا أن هذا 
الاستمال تاج الى حذف وتقدير. ووجروه بأنه أضاف الصدر اليه لملابدته له»- 
أو انه على تقدبر : ذ كر إخبار ربه » ذف المضاف وهو كثير كا ان الاضافة 
لاأد فى ملابسة كثير في كلامهم 
وقيلان العنىاناشيطان أنسى وف ذكر ربه وهو اله عز وجل فماقبهاللّه 
تعالى بابقائه في السجن بضع سنين 1 قالوا إن ذن.ه الذي استحق عليه هذا اعقاب. 
انه نوس لالى اللك لاخراجه ول يتوكل عل الله عز وجل » وجاوًا عليهبروابات 
لا بقبل في مثلها إلا الصحيح المرفوع أو امتوائر منه» لانها تتضمن الطمن في ني . 
تردل ولكرناا علىعلانها الهور كعاد.هم وهو خلاف الظاهر منوجوه: 
(الاول) عطف الانساء علىما قالهلاساقي,القاء يدلعل وقوعه عمّبه » ومغوومه 
أنه كان ذاكرا لله تءالى قبله الى أن قاله فلو كان قوله ذنبأ عوقب عليه لوجب 
)١( ٠‏ استشهدت بهذا القول المشبورفي تفسير (إنه ري أحسنمثواي) وهوخطاً 













> بطلانالةولبأنالشيطانانمىيوسف ذكر ربه ‏ ( التفسير :ج )١7‏ 


أن يعطف عليه بجملة حالية بأن يقال : وقد أنساه الشيطان ذكر ربه ‏ أي في 
نك امال ل فل يذ كره بتابه ولا باسانه » فاستحق عم به تعالى باطالة مكدثه على 
ادف ا اران دن للك بصي وحزه 
( الثاني ) أن اللائق عمقامه أن لايقول ذلك القول إلا من باب مراعاة سنة 
الله تعالى في الاسباب والسبيات كا وقع بالفعل انه ماخرج من السجن إلا بأمر 
الاك ؛ وما أمر اللا باخراجه إلا بءد أن أخبره الساقئٍ خبره »وما تاه ربه من 
ادلم بتأويل الرؤى وبغير ذلك تما وصاه به بوسف , فاذا كان قد وصاه يذلك 
علاحظا اندمن سين الله فيعباده متذكراً ذلك وهو اللائق بهء فلا يمقل أن يماقبه 
بريه تعالى عايه» وعطف الانساء بالفاء يدل على وقوه بعدتلك الوصية فلا تكون 
د ادل عن لقاب 
(الثالث) إذا قيل سانا انه كان ذا كرا لربه عند ما أوصىالساقي ما أوصاءيه 
ولكنه نسيه عقب الوصية واتكل عليها وحدها (قلئا) إن مم انه نسي ذلك 
في الحال واستمر ذلك النسيان مدة ذلات العقاب ٠‏ وهو بضع ا ما كنم 
قد اهعم هذا الي ال رم تهمة فظيعة ان باضعف المؤمئين اعانا » ولا 1 
غلبا ديل 2 يل الي وصنك الث له بألا من الحستين ودن عناد. المي 
الصاتين » ويانه عالت عل درف رانة عرف عتفاكوء والفنا. . ركد الاك 
وإنزعمم أنالشيطانأنساء ذكر ربهبرهة قليلة عقب تلاك الوصية ثم عاد إلى 
ما كانعايه من مر اقبته لاعن وجل وذكره فهذا النسوا نالقليل؛لاستحقهذا العقاب 
الطويل ؛ ول يعدم من مثله نبي من الانبياه 5 بعلم من الوجهين الرابم والخامس 
( الرابع) حاء في نصوص التعزيل فيخطاب الشيطان ( :١6‏ ؟5 إن عبادي 
ليس للُعليهم سلطان إلا من اتبعك منالغاوين) وقال تعالى (1:17 7٠0‏ أنالذبن 
أتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا ثم مبعمرون ) فالتذكر بد 
«النسيان القليل من شآن اهل التقوى 


(الخامس) ان النسيان ليس ذنبا يعاقب الله تءالى عليه » وقد قال تعامى ام 






( توف كن 1100 )5 مكئة في السجن بضع سنين /" 


“الننيين (58:5 وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد تمد الذكرى مع القوم الظالمين ) 
يعني الذين أمره بالاعراض عنهم إذا رام ذوضون في آنات الله 

(السادس) إنهمماقالوا هذا إلا لا نهم رووا فيها حديا مرفوعا علىقلةجرأة 
الرواة على الاحادرث الرفوعة السندةفيالتفسير وهو ما أخرجه ابنجربر الطبري 
:“في تفسير الا بة عن سفيان بن وكيع عن عمرو بن مد عن ابراهم بن يزيد عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرذوعا قال قال الذي ميلو « لو لم 
يقل. وس ف الكلمة التي قال ما ليث فيالسحن طول مالبث حيث يبتغي الغرج من 
ال سول إن هذا للد شاط تال الفط ان كك رهن كلدك 
ضعيف جد: : سيان بن وكيع ضعيف وابراهم بن يزيد هو الموزي ادك 
1 ار ٠:‏ وقد رويعن أ ن وقتادة م رسلاعن كل منها . وهذه الأرسللات 
هبنا لاتقيل لو قب لالرسل من حَيث هو في غيرهذًا الوطن والله أعل اه 

وأقول أولا إن ما قاله في هذين الراويين للحديث هو أهون ما قيل فيهما 


«ومتهأنها -كانا يكذبانءوثانيا إنه بعنى بقوله [ ههذا ]| الطعن في نيم رسل بأنهكان 


يدتغي الفرج من عند غير اللهوهو الجدير بأنلانحجبه الاسما ب الظاهرة عن واضهها 
ومسخرها وخالقها عز وجل . ويءني بةوله | لوقبل الرسل من حيث هو] ما هو 
٠‏ الصحيح عند علاء الاصولوهو عدم الاحتجاج بالمراسيل .ون شسكار على الراسيل 
في التفسير في السكلام الا مالي غن روايات هذه السورة وأمثاها في الخلاصة 
الاجمالية اتفسيزها ان شاء الله تعالى » وما رواه اللكلي وغيرهعن وهبابن منبه 
:و كب الاحمار من +طاب ات الى وخطاب جبر يل ليو 0 تو بيخدعل الاستشناع 
5 دي مثله فعي من موضوعات ت الراوي واارويء: هما جزاهم الله ما ستحقون 
م شر الأثور في الآ نة باطل رواية ودرأية وعقيدة واغة وأدبا 

0 اختاف المفسرونفي مدة لببث بوسف في ااسجن بناء على الا+تلافني 
تنسير البضع واختلاى الرواة.فا لتحقيق انالبضع من ثلاث الى سمه وأ كثر مابطاق 
عل ا ان في مدة سجن ودف من أوها الى الخرها » وما قالوه 
نه ايث قبلها خمس سنين فلا دليل عليه 


عن أن السي ع كانت بعد وصيته لاساقي وا 











7 رؤيا ملك مصر وتأويل يوسف ا بالقول والقمل ( التفسير: ج ؟١1)*‏ 


ا ا 0 


(*: ) وقال 1 6 ني ا مع 2 ا 0 ا كاون يه 


ووس دوه رون اكه َّ 0 


عجاف 862 ستيلت 2 ا ا إستء 0 م أفتوني. 


2 


ار ا لما ءْ 1 ار 1 أحلم وما 


0 يعَاويل ِ ا بعلمين (ه:) 1 لذى نحا ا 1 د 1 


ع م أن السك مبَأو يله فأ زساون(::) ا 8 ا لص و 


4 ا 


فنا في لجع بر نهر 0 سمان 7 كلون ع عجاف 00 


واورسه وه 


0 يضر وَأخِرٌ 5 ست كر د ال ياس العايم ا 


وو 


0 قال ازرعون - سين 5 ا 0 حدم رو في سخبله 


ال 


0 قليلا ا وركام أ در 8 اذ ١‏ كان 


0 لعافم ع عم 2 ورت 
عام ويه اث الئاس وكيه بتعصرون 


(رؤيا ملك مصر وتأويل بوسف الا بالقول والفعل) 


كان ملاك معمر فيعهد بوسف من ملوك العرب المعروفين بالرعاة| اهشكسوس] 


كا بأني في التفسير الاجمالي » وقد رأعدقيا عجز رجالدولته من الوزراءوالكبنة: 
والعاماء عن تأويلها » فكان عجرم 5 لاجوء إلى بوسف عليه السلام واتصاله. 
املك وو ليه بنصبالوزير اللؤوض عنده كابين في الارات مبداً وغاية» قال تغاق. 

5 ف وقال اللك 6 هذا السياقعطف علىسياق صاحي السحن وما قالاه. 
فيقص رؤاهما على يوسف © إبي أرى # أيرأيت فها يرى النائم رقا علش اند 





(بوسئفس"؟ 0( اضؤاث الاحلام والرؤى الصديءدة 5 


أمامي 5 ار اها الآن 9 سبع بقرات سمان 4 أت سهان 6 جمع معيزة وكذا سمينكا يقال 
رجالونساءكرامو<سان ان فآ (.أكابن شيع عحاف أي سبع بقرات مرازيل في غاية 
الضءفواذزالءوه و جممعجة داءسماعا لاقرا اس فا, ندم أفمل وفملاء عوزان قعل بااة خم 
ا دسئه هنا مناسيتة [ سمان 8 ل وسبع سنءلات خذم ا عماف على سبع 


كرا ت وي جع داءلة كقائذة بامترجه الزرع كالقمح والشعير فيكون فيه الحب 
« وخر بابسات #اءطن على ماقبله » والما بس من السذيل ما آنحصاده » واستغني 
عن إعادة سبع هنا بدلالة مقابله في اليقرات عليه 8 با أيها املا © مخاطب رجال 
دوانه وأشراف قومه 9 أفتونيفي رؤياي ا ما ممناها وما تدلعليه فيكونما لا 
ها ف إن كنم لارؤيا تعمرون ؛ أي تعيرونها ببيان الءنى الحقيقي الراد من المنى 
اعديالي» كن يعبر النهر بإلانتةال منضفة الى أخرى فاللام فيها للبيان والتقوية » 


فديرها وعيورها عءى 0 وهو الاخبار الها الذي يقع بعك 


؛؟ +9 قالوا أضذاث حلام 4 أيهي أوهذهالرؤيامنجنس أضغاث الاحلام 
أي الاحلام الخناطة من الخواطر والاأخيلة التي تتصورها الدماغنيانوم فلاترمي 
إلى معنى مقصود » وأصل الاضغاث جمع مث الكبر وهو الأرعةمن الننات ار 
العيدان» والاحلامج. ع حلم بضمتين ويسكن للتخفيف وهو مايرى فياانوم يقال 
حل كنصر واحتلم ؛ ومنه باوغ الل » واحلم قد يكون واضح الءنى كالافكار 
التي تدكون فياليقظة وقد يكون ‏ وهوا الاكثر - مشوشا مضواريا لايغ, مه معى 
وهو الذي يشبه بااتضاغيث كأنه مؤلف من حرم ختلفة منالعيدان والحشائش 
لني لاتناسب بينهاء وهو ماتبادر الىأفراءهم من نوعي البقر والسنابل «وبائن 
:بتأويل الاحلام بعالمين © بحتل قوطم هذا انهم لبسوا بأولي عل تاريل هذه 
الاحلام الختلطة الضطربة واتعايعلمون تأويل غيرها منالمنامات الممقولة المثبومة» 
.و تمل نفي العلم ينس الاحلام لامها مما لابملم أو مما لايكون له معنى بعيد تدل 
عليه الصور المتخيلة في النوم وتذتهي اليه » كا ينكر أهل الم الادي الآن أن 








»)١١ج‎ : تذثرالساقوذ كره ليو سف و إرسالهإليهواستةة ؤدله ( التفسير‎ ٠ 





يكون لشيء من هذه الرؤى والاحلام تأويل صحبح ؛ ولكن قدماء الصسربين. 
كانوا هنون بها. وسنبين اق في ذلك في |نخلاصة الكلية لتفسيرااسورة 5 تقدم 

5 8 وقال الذي تجا منها 6 أي من صاحبي السعجن وهو الساقي أحد. 
أركانالقصة ف واد كر بمد أمة 6 أي والحال اندنذكر بمد طاثفةطويلتمن الزمن 
وصية بوسف اياه بأن يذكره عند سيده الماك فأنساه الشيطان ذلك ( وأصل 
ادكر اذتكر ‏ افتعالءن الذكر أبدلتتاؤه دالا مهملة اقرب مخرجها وأدغمت 
فيها الذال العجمة» وهو الفصيح و قري .فيالث واذبالذ ال المسجمةوهي لغة أنا أنه ك- 
بتأويه» أي أخرم به أو نعنده عل تأويله «إإفأرسلون» اليه أوالىااسجن فرو 
به وروي عن ابن عباس ان السجن كان خارج اليلد . وفي خطط المقريزي : 
قالالقضاعي سجن يوسف ببوصير من عمل ال+مزة أجمع أهل|اعرفة من أه ل مصر 
على صحة هذا المكان وفيه أثر نبيين أحدهما بوسف سجن فيه الدة التيذكر أن 
مناغها سبع سئين “ادر ود © وقد إى عل ار ومسحد يعرف عسجد م وى 
إل وأمثال هذه الاخبار لابو ثق بها 

“985 بوس ف أيها الصديق أي قال فأ رساونياليه فأرسلوه إليهؤاءه فاستفتاه. 
فيا عجز عنه الملا من تأويل ويا الماك » مناديا له باسسمه وما ثبت عندهمن لقيه 
[الصديق] وهو الذي بلغغاية الكمال با لصدق في الاقوال والافعال وتأويل الاحاديث 
وتعبير الاحلام » شارحا له رؤيا الملك بنصها - وهو بسط في مله بعد إنجاز في 
حل_قائلا ‏ أفتنا في سبع بقراث مدان يأ كاين سبع عجاف وسيع سن .لات خضر 
وأخر يابسات # وعال هذا الاستقتاء بها يرجو أن حةق ليوسف أمله بالكروج 
من السجن وا نتفاع الملك وملئه بعلمه فقال دل أرجم الى الناس ا أ ولي الاص > 
وأحل الحل والعقد ء با تلقيه إلي من التأويل والرأي لإلعلهم بعلهون6 مكانتك. 
من العلل فينتفدون به » أويعاءون ماجهلوا منتأويل ريا اللاك وماهجب أنيعماوا 






























زر دناس؟1) ارال روا لك مضر الكل الواح و ا 


بعد الع به » فلعل الاولى تعلول لرجوعه الم بهم بافا نه و لع لالثانية تعليل لا يرحوه 
من عامهم ها » والرجاءتوقع خير بوقوع أسبابه 

47 "لز قال تزرعون سبع سنين دأبا ا أي قال بوسف مبينا للملا ما جب 
عليهم عمله لتلاني ماتدل عليه هذه الرؤيا من الخطر علىاابلاد وااعباد قبل وقوع 
تأويلها الذي بينهفي سراق هذا التدبير العملي » وهذا ضر بمن بلاغة الاساوب 
والايجاز » لاجد له ضريبا في غير القرآن » خاطب أولي الا مر عا لقنه لاساقي 
خطاب الا مر الفأمور الحاضر » فأوتجب عليهم الشمروع في زراعة القمح دائبين 
عليه دأنا مستمرا كا قال تعالى ( وسخر لك الشءس والقمر داثبين ) سبع سنين 
بلا انقطاع . قال الزمخشري [ تزرعون ] خبر في مهنى الامر كةوله تعالى 
( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون )وإعا يخرج الامر في صورة لمر لامبااذة في 
إيجاب إبجاد الأمور به » فيجمل كانه يوجد فهو يخير عنه » والدليل على كونه في 
معت الامر قوله8 فا حصدم فذروه في سنيله 146 أى فكل ما حصد> منهتي كل 
زرعة فائركوهأيادخرودفي سنيله بطريقة حفظه منالسوس بعدمسر يان الرطوبة 
اليه “الب اخذاءااناس والقين اغذاء الِهاتم والدواب:فإلا قليلا مما تأ كاون 6 
فيكل سنة منهذه السنين مع مراعاة القصد والاكتفاء بما يسد حاجة الموع فان 
الناس يقنعون فيسني اللصب والرخاء بالقليل» فبذه السنين السبع تأويل للبقرات 
السبعالسمان» والسنبلات السبع اعاضر على ظاهرهافي كو نكل سنبلة تأو يلالزرع سنة 


1 مم يأبي من بعد ذلك سيع شداد 1 أى 0 سنين شداد في حارن. 
وجدبون 8 يأكار ان ماقدمتم طن 4 أى يأكل أهلبن كل ماقدمم طم ؛ وهو من 
إسنادم الى الزمان والدهر ما يقع فيه » ويكثر إسناد العسر ل الى سي, 
الجدب :يقال أكات تانا هذهالسهة كلشيء 0 ق لنا خا ولا حافرا » ولا سيدا 
ولا ابدا . أى لاشمرا ولا صوفا . وهذا تأويل للبقرات السبع الععجاف وأكلون. 
للسبع الممان » ولاسنبلات اليابسات 8 الا قليلا مما تحصئون 46 أىتحرزون. 
وتدخرون لابذر 





7 طلب الماك ليوسف وعكثه بالاجابة (التفسير:ج؟١)‏ 


طم «أيمن بعد ذلك 6 الذي ذكر وهو الس ا عام فيه 


ا 06 الناس » أي فيه يقيثب الله تعالىمن الشدة أت الاغاثة وأوسعم! وهيتشمل 
جميع أنواع العونة بعد الشدة : يقال غائه يغوثه غوثا وغواثا ( بالنتح ) وأغائه 
إغاثة اذا أعانه وجاه » وغوث الرجل : قال « واغوثاه » واستغاث ريه 
استنصر وسأله ااذوث » وجوز أن يكون من الغرث وهو الطر اذ يقال غاث 
له البلاد غيثا وغياثا اذا أنزل فيها المطر » والاول أعم وهو التبادر هناء ولا 
يقال ان الثابي لاريصح » لان خصب مصير يكون بفيضانالئيللاالمطر فان فيضانه 
لايكون الا من الطر الذي عده في مجاريه من بلاد السودان : فاعتراض بعض 
للستشرقين من الافر اوزعبه أن الكلمة من الفيث وأنها. غير جائرة جهل 
إزينه لهم الشيطان :إذذا بالاعثراض عل لذة القرآن 8 وفيه يمدصرون 6 ماشأنه أن 
تمص من الأدهان التي يأتدمو ن ها ويستصبحون كلزيت من الزيتون والقرطم 
وغيره » والشيرج من السمسم وغير ذلك » والاشربة من القصب واانخيل 
«والعنب . والراد ان هذا العام عظم اللالصب والاقبال » يكون لاناس فيه كل 
ا الاح والاتراف » والانباء هذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن 
.يكون العام الاول بعد سني الشدةوالحدب دونذلك عفبهذا التخصيص والتفصيل 
ليعرفه بوسف إلا بوجي مناللّه عز وجل لامقابل له فيرؤيا الاك ولا هو لازم 
-منأوازم تأويلها مهذا التفصيل؛ وقرأ <زة والكسا ني تمر ونالخطاب كتزرعون 
.وصنون وقراءة الججبور عطف على يذاث الناس؛وقائدة القراءتين » بيان المنة 
على الاريقين من غائب كي عنه » وحاضر غذاطب عا يكون منه 


(00) وقال | أملاك اثدو: ا الرسول قل أزجم 


إل ريك افع ف نال م الى اسان د من : 3 د 


ال ا ا 0 5 


.يكيئد هن علم ١‏ ١ه‏ ) قال 5 0 إذ رودن بوسف عن 





“(بوسف س؟1) طلب املك ليو سف وعكثه في احابته لتحقرق قضيةالنسوة ‏ #/ا 


سه قن 0 لله 5 علنا عليه 0 رت ا 1 ِ لعزن 


ث2 2 
4 عن قسه و َال لعن 1 قبن 


(,ه) ذلات | معام 0 5 لاخ | أغيب وأناهلاً عدي كيدا لكا ” 0 


من العلوم بالقرينة أن الرسول بلغ الك وملاه ماقاله له بوسف عليه السلام 
وأنهم فبهوا منه أناع4ط ب جال عوانهذا الرجلذوعل واسع »وتدبير لايستغنى 
عنه فمايصئهمن حالي السمة والشدة» وقد طوي ذلك إجازا لانه عله من قو له تءاللى 
٠ه‏ ف وقال الللك اثتوني به لاأمهم كلا مه بأذني » وأنشتير تفصيل ل 
:ودر جة عقله بنفسي «إفها جاءه الرسول 4 وبلفه أمر الاك« قال ارجع الى ربك 
فاسأله)ة قبل شخوصي اليه ووقوفي بين يديه للإمابال الذسوةاللافيقطمن أيديون6* 
أي ماحقيقة أمرهن معي» فالبال الامر الذي يم بدويبحث عنه ؛ فهو يقول سله 
عن حاطن ع يدث عنه وبءرف حقيقته ذلا احبان اثيه وانا متهم بقضية عو قبت 
عليرا أ و عةبها بالسجن وطال مكثي فيه وأنا غيرمذ نب فأقبلمنه المذو و9 إندي 
بكيدهن عام »ا وقد صر فهعني فل سني منه سوء معون » وربك لايم ماعارني منه 6 
وفيهذا التريث والسؤال فوائد جليلة في أخلاق يوسف عليهالسلام وعقله 
وأدبه في سؤ اله (منها) دلااته على صيره وأنانه» وجدير يمن لفيمالقي منالشدائد 
أنيكون صوور احليا » فكيف إذا كان نبي وارثاً لابراهم الذي وصنة اشيإلا واء 
الحلم ؟وني حديث أنيهر يرة فيالسند والصحيحين مرفوعا « واو ابن تفي السجحن 
«مالبث يوسف للاأجبت الداعي» وفيلنظ لاحمد دلو كنت أذا لاأمترعتالاحاءة 
بوما ابتغيت العذر» وأما ما رواه عبد الرزاق عنعكرمة في تعجب النيمن صدره 


5- سورة ,وسف 





شبادة النسوةببراءة بوسف وإقرارسيدته عراودتا له (التتسيرج؟١»‏ 
وكرمه وكونه لو كان مكانه اا أول طم الرؤيا حتى يشترط عابهم أن رجوء مه 
السجن » ولو أتاه الرسول لبادرهم الباب .. فهو مرسل لالحتج به 

(ومنها ) عزة نفسه وحفظ كرامتها إذلم يرض أن يكون متها بالباطل حتى, 
الظور براءنه 0 )2 منها) وجوب الدفاع عن النفس وإبطال التهم التي مخل, 
بالشرف كوجوب اجتناب مو اقذها (ومنها)مر اعانه العزاهة بعدم التصر بح بشي 
اص ار و أمر التحقيق إلى االاك يسأطن ما بلطن قطءن أبديون. 
وينظر مايجين به( ومنها ) أنه ل يذكر سيدته معون وهي أدل الغتئة وفاء أزوجها' 


ورحمة مها لاأن أمرشنها به كان وجدانا قاهرا طا ءوإنما اهمها أولا عند وقوفه 


موقفت التهمة إدى سيدها وطعنها فيه دفاعا عن نفسة) فبو " يكن له بد مئهة 


م قال نا خطيك إد ادن شعن لفسه » الطب شان العطاى 
الذي بيقع فه التخاطب والبحث لرابتة أو إنكاره ومنه قول ابراهم للملائكة 
( فا خطبكم أمها الرسلون) وقول مومى في قصة العجل (فا خطبك ياسامري1)7 
وقولهللمر أنين للتين كانتا تذودازمافيتها عنمورد السقها ها (ماخطيك |)وهده الجلد 
يان +وابسؤال مقدردل عليه السياق كأمثاله. والءنى إن الرسول بلغ االاكقول. 
يوسف وأنه لايخر جمنااسجن اتا بة لدعوتهحتى ةق مسألةالنسوة» معون 
وسأطن :ماخطيكن الذي حملكن عل مرا ودنه عن نفسه هل كانعن ميل منه اليكن »> 
ومغازلة لكن قبلها » وهل رس منه مواتاة واستحابةبمدها : أمماذا كان سدبيم 
إلقانه فيالسجن مع الجرمين + فلإ قانحاش لله ماعامنا عليهمنسوء» أىيمعاذ اله 
ما عاهذا عليه أدى ثىء يثينه ويسوءه لا كير ولا صفير » ولا كثير ولا قليل ٠»‏ 
هذا ما يدل عليه اق العلى مع تنكير سوء ودخول< من » عليها وهو ابلغ من في. 
رؤة السووعته 3 قالت راة العزيز:الآن حصخحص الحق * أي ظبر بعد خفا نه 


وأتحسرت رغوة الباطل عنمحضه » وهو تكرار منحصه إذا قطم منه حصة بعد. . 





(وسفس؟١)‏ ا العززله على نة-ها ليوسف 2 ه/ا 
حصة (بالكسر) وهي النصيب لكل شر يكفي ثيءءمثل كبكب وكذكن الثيءإذا 
كبدو كتهمرة بعدأخرى» فهي تقول اناق فيهذهالقضية كان في رأي الذين باهم 
مو زع التممة بيننامءشر النسوةو بين بوسف»ء لكل منا حصة»بقدر ماعرض فيهامن 
شببة » والاان قد ظبر اق فيجان واحد لا خنا فيه ولاشبهةعليه » فان كان 
عواذلي شهدن بنني السوء عنهوهي شهادة ننى» فشهاد نيله على نفسي شوادة إثبات * 
« أنا راودته عن نفسه #6 وهو لم راودني بل استعصم وأعرضعءني 9 وانه لمن 
الصادقين 1 فما انهمني ب>من قبل» وحمله أدبه الأ عل ووفاؤه الاسمى ان أ كرممشواء 


0 اليه > عل السكوت عنه الان »> ع جز يناه بالسيئة على الاحسان » 


وقد افر م وارتفع التزاع 


للإذلك ليءل آني ل أخنهبا لغب #6 أي ذلك الاقراربالحق له والشهادةبالصدق 
الذيعلته منه ايعلالا ن- إذمافهءني_أيي1 أخنهبالغيبني حال غييته عني وغيدتي 
عنه منذ سجن إلى الا نه لني لمن أمانته »أو الطعن في شر قاو عفته» بلصر <ت طناعة 
النسوة بأنني راودثه فاستعصم وهوشا هد وها أ ناذا أقرببذ اأمام اليك وملا هوهوغا ال 
9# وان الله لا هدي كيد الخائنين #6 من النساء والرجال » بل تشكون عاقبته 
الفضيحة واانكال» واقد كدنا له فعمرف ربه عنه كيدناء وسجناه فبرأه وفضح 
مكو | 6 حتّى شعدنا له في هذ | اللقام الساي عل أنفسنا »عوهذا تعليل اخرلاقرارها 

ثم إنها على تعرئة نفسها من خيانته بالغيب اعترفت في الا يةالتالية بأنهالا تدري" 
نفسها من الكيد له بالسجنء وان ذلك كان من هوى النؤس الامارة بالسوء» 
لان الراد منه تذليله ها » وحمله على طاعتها » 

وفيها واحه أ وهو انها تقول : ذلاكالذي حصل أقررت به لبعم زوجيه 
آي أخئه بالقمل فها كان من خاواني بيوسف في غييته عنا 0 كلما كلما وقع 0 
راودت هذا الشاب الثائن الذي وضعه في بدتي » وخلى انه وبدي » فاستعهم 
وامتنع 2 فبقي عر ضه أياازوج مصونا » وشرفه محدوظاءو لئن رات ومن 











85 شلاصةالعبرةبمفة يوس فوعشق زليخا (اتتسيرج؟١)‏ 


الاثم فا أبريء منه نفسي» فان اانفس لامارة بالوء الامارحم ربيءو سيأ يأن 
من رحمته تعالى ببعض الا نقس صر فها عن الاهرالوء وهو أعلالدراتء ومنها 
حفظهإياها من طاعة الامر بواز ع منها» وهي دون ما قباما و منباعد م تدسير م لالسوء 
ها بامتناع من نتوقف عليه ذلك العمل على حد ( أن هن العصمة ألا بهد ) 

هذا هوالمتيادرمن نظ الا بتين الناسب للمقام بغير تتكلف» ولكن ذهب اوور 
أتباعا امروايات الخادعة الى أنهيا حكاية عن بو سف عليه الام يقول: ذلك الذيكان 
ميإذ امتنءت من إجابةاالاك واقتر<ت عليه التحقيقفيقضية النسوة ليعلالءزيز 


من التحقيق أنيم أخنهفي زوجه يا لغيب اخ وانة صرح لعك ذلك 1 نه لامر يء نفسة 


درهكت يأب التواضع وهم الئفس » وهذا المع يمرا مه السياق واانظلم 0 


الضمير .وم نْالعحب ان ابن جر ير اقتصرعليه » و لكنقال العاد ابن كثيرعلى كثرة 
أعماده عليه مر جدا لاقولالاول: وهذا هوالقول الاشهروالاليقوالانس ب بسياق 
القصةومعا ني اكلام وقدحكاه الماوردي ني تفسيرهو انتدب لنصرهالامام| بوالعباس 
ابنتيمية رحمه الله فأفرده بتصنيف على <دة اه١‏ وشيخ الاسلام ابن تيمة من اعلم 
الحدثين بنقد الروايات فهوما نصرهذا القول إلا وقد فند روابات القولالا خر 

وقدعل من جلة التكلام أن يو سف عليه السلامكان مث ل الككال الافساني الاعلى 
للاقتداء بدفي العفة والصيانة» لمعسهأدلىسوء من فتنةالنسوة» و انامر أةالعزيزااتي 
اشتهر تفي نساء مصم بل نساء العالم بسوء القدوة في التاربخ القدمم والحديث كان 
أ كبر اتمباعل زوجباء و كانت هي ذات مايا فيعشةها الذىكاز اضطراريا لاعلاج 
له إلا الحيلولة بينها وبين هذا الشاب الذى بلغ منتهى الككال في الحسن وامال » 
فنمزاياها انها تتطلع إلى غيره من الرجال إجابة لذاعية الجزسية لاتسليعنه بعد 
اليأس منه» وأنها لإتتهمه بالجنوح للفاحشة قط » وكل ما قالته ازوجها إذ فاجأهما 
لدى الباب (ماجزاء من اراد بأهلك سوءا) تمتي به همه بضربها » وانها في خامة 
الامر أقرت بذنيها في مجاس اللك الرسمي ايثاراً للحق وإثبانا لبراءة الحق » 





(بوسف س؟١)‏ وما ابرىء نسي // 


فأية مزايا أظهر من هذه من ابتليت ثل هذا العدق * وفي تارم الفردوسي 
أديت القرس أله ضنف: قصة غرامية في( زليتا .وروست )دور قما المئة بأل 
صورهاءوزليخا (إلتتح) اسم امرأة الز يزفيأشهر وار مخنا وقيل إن اسمواراعيل. 
وسنفصل عير القصة في التفسير الاجمالبي لاسورة إن شاء اله تعالى 
الاين 


1ه عجر 
مه و 0 0 كنفسي إن ا آله مارة | 


-_ 


م 1 


دن + إن ر في غفور ررحم 


هذه ال 3 لتمة !2 رارام 3 الع يع الراجح الختار وقيل من قول بوسفه 


(ع.م) وبرذه عطفه على إكرارها وعطف أ امك يالا تيان بهم إن السجن عليه 6 


وقد حقلت أول الارءء لذن تقسم القرآن إلى الاجزاء 5 اه 


مقاد.راتكلم العدديدون العاني » وهذا لا بنع منمجمل ورده منالقرآن جزءا 
في كل يوم ليختمه في كل شبر أن بزيد أو ينتصفي القراءة آية أو اكثر ليقف 
عئد ما بم به سياق سايق أو معنىفيه ثم يبدأ بعده بسياق آخر أو مءنىمستقل 
منه فيورد اليوم الذي بعده 

تقدم أنقوها (ذلك ليع أني إأخنهبالغيب) ران يراد به يوسف(ع.م) 
لان كلامها فيجوا ب الماك عما سألا هى وسائر ألنسوة عن خطبهن فيه اودنه. 
ويجوذ أن تعني به زوجها لله به منقرينة. الخال وان لم بذ كر » والاول أظبر > 
وهذه الا به فيمدءنى الاستدراك على ذلك النفي في تقول 

خه 99 وما أبرىء نفسي # في دعوىعدم خيا نتي إباه بالغيب من كلسو 

وعيبغيرهذه الخيانة وما عرف أمره ‏ إن النفس ل ماه الوه 3 أي الننس 
انام مه لدكثيرة الاح بعل ا بداعي الشبوات البدنية 'والاهواء ا 








0978 النفس الامارة بالسوءءواللوامة؛والطمئنة ( التفسير : ج )١8‏ 


ونزغات الوسوسة الشيطانية»ومنم|التحرض على سجن «وسف وسوءالنيةفيه» و كانت 
ما يسوءه ويسوء الزوج من ناحيتين ختافتين » وعن| بن كثيرونافم قراءة(بالسو) 
بتشدبد الواوعلى لغة من بقلب الهمزة واوا ويدغمها في الواو إلامارحم رني 8 
.أي إلاننسا رحمها ري رحمةخاصة فصر فعنها السوء والفحشاء بعصمتهكئفس يوسف 
هذا هو المعنى المتبادر من سياق القصة » و يجوز في اللة تفسها أن مل الاستثتاء 
منقطعا معنى لكن رحمة ربي هي الي قد تكنها عن الاأعس بالسوء أو حفظلها 
من إجابتدعونهوطاعة أصه أو>ولدؤنه » وأن نكون (ما) زمانية »والمعى أنمن 
شان ان أن كر ن أمارة بالسوء فيعامة الاوقات إلاوقثر-متربي الذي يوفتها 
فيه أراقبته والاعمال الصاح الني برضيه ف إن ربي غفور رحم # تعليل للاستأناء 
0 مقتذى مغتر نه ورحمته تعالى ان يصرف بءض الانفس عن الا بالسوء 0 
عن طاعتها فيه أو يصرف السوء تفسه عنها وول بينه وييهاء وأن يشتران 
يطيع أمرها فيقترف السوه ثم يتوب إليه منه 

وقد أَخذ علماء النقس وصفاتها من آبات القرآن أن أنفس البشرعل ثلاث 
درجات أدناها الامارة بالسوه » وأعلاها النفس المطمئنة بذ كر الله الراضية عنه 
المرضية عنده ؛وهي التي اطبها تعالى في آخر سورة الفجر بةوله ( يا أيتها النفس 
المطمثنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) الم » و بينها التي مماها في أو سورة 
القيامة بالنفس الاوامة » وهي الي تلوم صاحبها على كل ذنب وتقضير في طاعة 
الله ومرفته »ومن التقصير فيطاعته التقصير فيحةوقعباده الشرعيةولا سها أولي 
القربى والجيرانوالمحتاجين إلىالبر » وكذا الحقوق العامة لادلة والامة . وبعضهم 
جل النفس الراضية والنفس المرضية قسمين من أقسام النفس المطمئئة » ولثقهاء 
الصوفية تفصيل لهذه الانفس وتربيتم! فيه عل يزيد المطلع عليه بصيرة في دينه 
وتربية نفسه ونفس غيره من ولد وتلميذ ومريد وفي معرفة ربه 

كان الفصل الاولمن قصة يوسف (ع . م ) في نشأته وما وقع بينه وبين 


إخوتهوا نتهى بديعه بثمن بخس»ء والفصل الثاني فيحياته الاولى فيمصصر وهو قسمان 


«(يوسف س *0)1 التقاءاللاك ووسف وتأثير كلامه في الثقة به - ,لا 
لد ااارارر 7222222 سس 


'أحدها في بدت عزيز.مصر-وثانيعها في السجن » » وكانت هذه الاطوار كلا اطوار 
بكس وشدائد » رياه الله تعالى مها كل 6و حعلهخير دوه لور أد الناس 
:قي عفته و نذاهتهوصدقه وأما نثهء و حير أهل 1 بعدها منإدا ره ة ماك مصرء وإعام 
لدي عليه وعل (ال تقوب كا تنا أبوه من قبل + 


الفصل الثالث 
بهن قصة بوسف» توليته حكومة مصر وما وقع لاخوته معه فيها ) 


(:ه وقل المللك اثوني به استخلصة لنمبيءفلما كل آل 


إنك اليم 5 0 0 (هه) قال ١‏ عام 7 ذزا ان 


الأزض إني حفيظ علم ) 
4ه و وقال الك »© بعد انتباء التحقيق في أمر النسوة وظبور براءة يوسف 
0 كل سوء وهوما اشترطه فيقبول الدعوة أول مرة 9# اثتوني نه أستخاصه 
لنفسي » أي أحضروه من السسجن الي وقدوفينا لهها اشترطه لجيئه أجعله خالصاً 
لنفسي لايشا ركني أحد فيه من وزير بدخل بينذا في إدارة اللاك ولاحاجب بلغه 
عني وببلغني عنه - فأتوه له ط فلما كله © وسمع ما أجابه به هل قال إنك اليوم 
لدينا مكين أمين » أي انك فيهنذا الزمنلدىحضسرتنا الملكية الخاصة ذومكانة 
خابتة ومئزلة عالية » وأمائة نامة موثوق بها 6 فأنت مفوض في إدارة ملكنا غير 
منازع فيصر فك ولا متهم في أمانتكءوني الا يه تنبيه إلى تأثيرالكلامفي إظهار 
معارف الانسان وإرادته وأخلاقهوإقناع مخاطبه بما بر بدهمنه 
م الملاك استحةاق »ذه الثقةمن و ىكلامدوما كانمن أمانتهفي بيت وزيره 
العز يز على مالهوعر ضهو<سن تصرفه في كل ذلك » ومن سبرته السئةفيالسجن» 
وا دو 0 نعل وفهم» » وتأويلالرؤيا عا يعبر عن معناهاءو يرشد إلى نا جب 








)١٠ العربيةعريقة في مصر الفرعونية (التفسير : ج‎ ٠ 


6 





من العمل فها تدل عليهمن القد بيرءثم ماكانمن حر صهءكى إظهار شر فهوكز امته في 


مسألةالنسوةءفد اتهحملة هذه الاعمال والاحوال والاخلاق علىما استحق به تلك 
المكانة والامانة.وهذا بدلعلٍ أن ذلك الك كان وافرااعقليحبا للغدل » بصيرا 
عزإيا الرحال؛وهذه الاخيرة بل في الوك من شدرها قدرهاء ويعطيبا حقباء فلا 
تصر فه عنها الاحوال العا كر ارحل غر ا اجنبا | أو ذتقيرا أو تماوكا 
أيضا » وما قامملك ولاسقطالا هما وقدقالعر اذظير له لوه في فيتقديررجل :رحم 
لله أبابكر كان أعرف مني بالرجال 


رطام أن الات كله عقاف درن تر عان نسماء ركناك كن ودف كلم 


العزيزوامر أته من أوليوم و كذا كاء الأسوةاللانيدعتهن امرأة العزيز ارو يتهعندها 


وصاحبيه في السجن بالا ولى »وذلك أن اغة يوس ف كانت فما يظبر اغة جده ابراهم, 


وأولاده وأحنادهو شي اة حكام وط: 4 الكلدا: مين وكانوام 9 ن العر ب القحطا نبين » 


م تفرعت من هذه العر بية الاسماعيلية فالمضرية والعهرائية والسريانيةوالقينيقية» 


وكان ماوك ممم وكيرا ٠.‏ حكامها فيذاك العبد من أواتكاءرد اها وثم الذن. . 
يسءومهم الرعاة (البكسوس ) وفي التواررخ العربية أنملك مر هذا كان بسي 
الوليد بنالربان » ولو لاهذا وذاك لكان ااتبادر أن يوسف تع آم مصر في هذه. 


المدة الطوبلة في مر وكلهملكها مها » على أن العر بية أصيلة وعر يقةفي مصر لغة 
وأدبا 6 وعرقا واسا 4 وابما كان الفراعنة وأشياءهم بعدون ارك الرعاة العرب 


غر باء و أجانب لعصبية اللاك» وقد أثت المرحوم أحمد باشا كال العالم الاثري أن. 


امير وغليقية #مزوجة بالعر بيةالممغمر نةمن قبلهم؛ واوعرفت عر بية القحطانية القدعة 
ار ان تكون في أصاهاء ورى بءض غلاء ااغر ب أن اللغة اأعر بية ما حلت بعل 
الاسلام وت إلا في إلرد اشدو ات شي عربية الاصل أ لاعرب فهمها عرق. 
واشج ؛ ونسب راسخ 

يق قال احماء: وعلخزائن الارض » وذا ل ال قد بره ماذا قال. 


يوسف الملاك وقدسمعمئه ماسمع و رأىمن تأثير لقائه وكلامه ف نفسدمار أى أي قال. 
وانى خزائن أرضك كلها أ كن الشر فعليهالا >كن من تنفيذما أو لتهمن رؤ ياك بنفسى, 


(يوسف: :س 17 )أ الصفاتاانيمكن الما ليو وس في الارض_الذ نظام اما لي ١خ‏ 
ل 1 ا 22 


فيكون مدنا للبلاد والعياد من الواعةوالمراد باحر زائن-وهي ج مخز ينةالا هر أء 
التي زن فبهاغلاتالارض أومايشم لكل مال «إإني حةيظ علم 6 أي شد ؛ بدالحنظ 
لما حزن فيها حيث لايضيع منه شيء أو م موضعه؛ راسخ العم بطرق 
حفظه وو<وه نصربقه والانتفاع بهءقبو قك طا ات ما تتوقف عليه إذا رة الماك 
وسناستهر تتم ةالعدر إن وإقامة العدل فيهء 0 مضطراً إلى تن كية ننه بالاق فيه 
فالجلة تعليل لما قبلها »و >ن نرى دهاة الافرتج في كل بلاد يستواون أو (سيطرون 
عليبا » يعنون بادىء ذى بدء بالاستيلاءعلى إدارة الا.ور المالية فيهاء لا نه يتوقف 
على تنظيمها تنظم غيرها من أمور الدولة؛وهذا : 0 أقدامب فيهاءقاذا لوسر فوا 
ف ريل ره 1 أنقسيم وأبناء جلدتهم فضلبم أهز ل البلاد على أنتسهم أي على 
ملوكيم وحكامهم»او يديم الله للعدل وحسن الادارة فتعود الامة الى تفضيليم- 
بعد الثقةمهم.وأما الجاهلونالظالمون امهم بسر فو في إفساد النظام الما يو احتكار 
الثروة لانقسهم حت عقتهم أبناء جلدم ويغضلوا الاجني علبيع » وما أضاع 
ملك السامين وغيرم من الشرقبين في هذه القرون الاخيرة إلا الل والتقصير 
في إدارة اانظام مالي وتدبير الثُروة وحفظها سواء في ذلك الدولة والامة 
(ده) وكذ لك مكنا ودف في الرعي مدر مرا يف 


2 ده 2 فو 2 00 


شاه م6 نصب إن متنا من وا له أطيم جر أمتدس مير * 


--ء وير 


(اه )و لجر الالخرة 5 حم اد 0 و5 أو و 
هذا بيان لسنة الله نعالىفي تأسيس الرياسة الفضلى والحكومات ا ثلى في الام » 
نيل الافراد اانا العالية فيها وإ نكان أهلها غر باءعنها وافدينعليها. يول تعالى 
“هل وكذاكمكنا ليوسففي الارض) أي ومثلهذا المكين الذيسبق. 





2 أجر الحسنين الخاصن بهم في الدنيا والاتغرة ( التفسير: جم١)‏ 


جيان أسياه ومقدمانه 05 ليوسف ف رض مر وقد حىء له ماوكا فأصبح 


هالكا » فبذا التشبيه في « كذلك ينبيء عن علغز برهو موضع العبرة فيالقصة» 
وهو إعداده تعالى إناه عا بهم ن الصجر واحمال الشدائد وااءئة والامانة والصدق 
« نصيب بر-متنامن ن نشاء # يقال أصابه الشيء وأصابه أله به » أي نخص برحمتنا 
من إعطاء اللاك والرياسة والعنى وغير ذلك من لعم الد ليام 3 سا 0 عيادنا 
عقتذى سلننا في الاسباب الكسبية » وهوافقة الاحداث الكونية و الاجماعية 
3 ولا نضيم اجر ا حسنين 6* كام ا هذه الرحمة والنعم ل تاجرمعليها قف 
الدنيا بالزيادة والناءة فيها » فان نعم الدنيا مبذولة لكل من يطلبها من طرقبا 
وأسبابهاء ولكن ال-نين اتصرف فيما هم الذين لا يضيع عايهم شيء من أجرها 
في الدنيا كالذي نصيبالمسيئين من اانغصات:وغوائل الاسراف واليطر والخيلاء » 
وإثارة أضغان الظلومين والمساد ؛ والخوف علىالنعم منهم ومن غيرثم. وقلما صيب 
الحسنين الشا كر ين شيء من وذا .وما عسى أن لصيلوم مئه 0 علييم ا 
وبكونون عليه صو ولاتنس هنا قوله ل 1 ف يوسف 1 5 ولا بلغ أشده 
ا 6 0 وكذلك بجي السنين ) وة وله حكاءة عن صاحي السجن 
( 8 إنا راك من الحسين) 


و وله ا رة خير لاذين ا وك] يتقون هذه حلمو كدة 
بالقسم ان ادر ال و ودر ل رن قا ا الأيان 
#والتقوى خير لهم من لد الدنيا لاما اوإن بلغوا سلطان الملاك ومتاعه» ليكون 
الؤمنونالتقونلرومونمنهذا 0 اضين عن الثعز وحلءموقنين , أ ع 
ل في الآخرة يصغر ويتضا اول مجاهه كلما في امن مال وحاه وزيئة وشبوات 

ولاشك أن المامعين بين السعادنين ١‏ كل » وفضل الله علبهم أعظمء اذا 
:ثم أعطوا النعمة حتها من الشكر » قال فقراء الماجرين (ر ض ) لاني كلاق . 
.بارسول اله ذهب أهل ار بالارعات العلى والنعيم المقم قال« ماذاك + قالوا 


يصلون كانضلي ويصومون ”ا نصوم وبتصدقون ك] نتصدق ويعتةون 0 لعتق 








: . 0 ا 
ا(يوسفاس: ؟١١)‏ .عبيءاخوة يوسف مصير وأ أرامه أياثم وثم يجبلون / 


قال 2 « أفلا اعفم شيئًا تدركون به من سيقكم وتسيقون به من بعد إٍْ 
ولا يكون احد افضل منكم » إلا منصنع مثل ما صنعم + » قالوا بلى بارسو الله 
قال « تسب<ون وتكبرون ونحمدون ادٌّدبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة » 1 
.الشيخان عن ابي صا ء ن ألي هر ريرة قال ابو صالح فرجم فقراء المواجرين الى 
وسول الله مَيكلٍ فقالوا سمم اخواننا اهل الاموال با فعلنا فذملوا مثلهء فقال 
وسول ان ميك « ذلك فضل 1 يؤتيه من بشاء » , 


2 2. 
(58 ) وجاء إخوة لو قد 0 عليه 4 رهم وم 7 


مشك رون (5ه)و لما جورم باز قال أثدونٍ ب لكي ص َم 


ل 1 لك 04 6 
آل ارون 00 0 لمتزلين؟ (: ١)فإن‏ نا توني 


ال 2 


0 
به فلاكيل ا 3-5 م عندى ولا هر بون 0 ( قالوا ا ع اناه 


3 و ) 0 وقال لفعيته اموا عدوم ف رحالم 


7ل ده 0 
لعاوم 2 5 اذا 1 تقليوا ل هلهم علوم ار 0 
جاء في كتب التاريخ وأقدمها سذر التكوين أنيوسف عليهالسلام عني أشد 
العناية بتنفيذماذ كر من التد بير في تأو بل رؤيا الملاك فبنى الا هراء العظيمة وخر نفيها 
الميبوب التي استكثر منها مدةسني الماصب المع الاولى فاما جاءت السبع الشداد 
وعم القحط دمر وغير ها من الاقطا ر القرد مه ة منها وأئر. 8 اله ١‏ ,ا فاسطين من بلاد 
الشا 6و ا فدله بوسف (ع.م ( في مصر ومافيها من الاير و<سن التصرف 
ف بيع الغلال » اص يعقوب (ع . م ) أولاده بأن برحلوا الى مدير وبأخذوا 
معهم ما يوجد في بلادهمءن بضاعة ونقدفضة ويشتروا به قحالانالجاءة أوشكت 
أن قذي عليهم » والمقصود من العيرة الديذية والادبية في هذه الاخيارهوما وقم 


دين بوسف وإخونه فق مم فاقته عليه في التنزيل وهو 





05 تجبعزم بزاد الستر وحاجهوطلبهمتهم الاتيان بأخيه ( التفسير ج 18)» 


3 وجاء إخوة يوسف * أي جاءوا مدر عتارون ‏ فدخلوا عليه # 
لان ا اليرة وشراء الغلال دده ورهن أمره 3 عر فهم * إذ دخاوا بلا اردد 
ولا طول تأمل 5 يفهم من العطف بالفاء إذ كان عددهم وشكلهم وزيهم محذوظا 
في خياللنثونه بينهم »وما قاساه منهم في اخر 8 و كان في سن السادسة عشرة 
علىرواية سغر التكو بنوقد استكثر ناها »و وز أنيكونهنالك سيب اخر اسرعة 
هذه العرفة كأن يكون عمال يوسف وعبيده لا.بدخلون علي إلا منعرفوا أمرثم 
وعرضوم عليه ونالوا إذنه بإدخالمم ف« وثم لدمنكرون 46 أي والطال أنهمكانوا إذ 
دلوا عليه منكرينله لتغير شكله بالدخول في سن الكهولة.ونا كانعليه من عظمة 
اللاك وزيه وشارته وماكان من حاجتهم اكغيرم لأبرمووعطنه »وكل ذلكما ول 
دون إطالةالنظر اليه وااتنيتمن معارفوحبه 2 وكانوا يظنون انههلاك أوطوحت 
بدطوائح الزمن بالانتقال من سيد الى آخر ؛ فلو فطنوا لبعض ملامحه وذ كروه 
مم اعدوها م مدا به فيه عض الناس يعض عاد » وم مخطر با لهم ان أخام 
وصل الى وده العظمة 


ذه ف فلما جوزمم بجبازمم * أي أصلحهم بعدنهم وهي عدة السهر من 
الزاد وما تاج اليه المسافرون وأوقر ركائيهم بما حاًا له.ناميرة اه من الكثاف 

قال القيومي في المصباح اأثير : جماز السفر أهبته وما حتاج ليه في قطم 
السافة بالنتح وبه قرأ السبعة ( وذكر الا ية ) واالكممر ام ةقليلة ؛وجهاز العروس 
واليت باللفتين أيضاً يقال جرنهما أهلهما بالتثقيل » وجهزت المسافر بالتثقيل أيضا 
هيأت لهجبازه وما محتاج إليهفي قط المسافة اه فتجبعز يوس فإباهمإلجهاز اللائق. 
هم الكاني طم هوغير الميرة التي جاوًا لامتيارها أي الطمام الذيحاؤا لش ائه » 
وهو يدلعل انهم أخذوا لير أيضاف,و من إجازا لقرآن الدقيق »وجل الإعخشري 
شاملا له بالممنى لاستازامه إباه . وقد نفل البيضاويعبارته تمقال و المواز مايعدمن 
الامتعةلانقلةكمدة السذر وما .لمن بلد إلى آخخر وما تزف بهار أة إلىزوحها اه 
خمل الميرة وغيرها من البضائم داخلة في معنى المهاز وليس كذلك في أصل 





لض انذارهإياهممتع الكيلهم إن إيأتوهبه / 


: اللغة . قل التو بي بأخ الكرمن أبيك 6 بريد شقيقه بنيامين » وفيسفر التكون 
أنه كان استنبأهم عن 0 متكرً لم إذ عرفهم و1 درتوه واعمم لهم 
جواسيس حوًا ليروا عورةالبلاد فانكروا ذلك واخبروه خيرم ( 1:57 فقالوا 
من عبيدك انا 2 ن بنو رجلوا-د في رص كنعان» وهو ذا الضغير 
عد ل والواحد عمةود 14 فقال لم م يوسف ذاك ما كلتكم به قائلا : 
خواشس | ثم 8 بهذا متحنون؛وحياة ة 0 من هنا إلا بجي 
أخيم الصغير إلى هنا ) | 4 ا م آم 0 أن عل أوعيتهم ف وترد 
غضة كل واحد إلى عدله » وأن يعطوا زادا للطريق » ففعل م هكذا )اه وهو 
ععنى ما قلنا ويدل عليه قوله 5 ألا ترون أني أوفي الكيل *# أي أعه وأجمله 
وافيا كافيا 8 وأنا خير المنزاين »© أي وأنا على هذا خير الضيغين لاضيوف » 
وكان قد أحسن ضيافتيم ومن عامواجبعزم بالزاد الكافي للم مدة سفرثم؛ والميرة 
لانقتضيهذا ولاتستازمه » يقال أنرا ت الضيف نزلا وخير منزل بم اللووقح 
الزاي فبونزيل_فميل عمنى مغعول_والغزل بضمتين طعام العزيل الذي 1 له » 
وهو مستعمل فيالتغزيل؛واستدل بقوله هذا على ضعف رواية امامهإياهم با لتجسس 
على كونهذه التهمة لاتليق بمندون الصديق الني وهو يمل بطلانها إلا أنتمكون 
ذريعة اغرض يع كأمهامهم بالسسرقة 
0 تأتوتي به فلا كيل ل م عنذي »قاذ اقدم ف ارونلا ع و 
4 كم منع جنسالكيل أن يكال ل م في حضر ني أوملي فضلاعن إيفا نه و كاله 
الذيكان لكب مري 99 ولا تقريون #6 بكم عراانون الدالة علرياء التتكل الحذوفة » 
بوهو وذ أن يكون نفيا معطوفا على ماقيله وأن يكون نميا عن القرب منه فضلا 
عن إنزاله إيام في ضيافته خير ضيافة لا توجد عند غيره » وناهيك با بين معزلته 
عن اللاك والمكر » ومئز لتهم فيمن لا محصىمن الا مين الممتارين من البعد 


١‏ 9 قالوا ستراود عنه أياه #أي سنب ذل جودنافيمر اوغةأبيه ورودهوحويله 





"8 رجوعبم إلى أبيهم ومطالبته بإرسال بنيامين معهم ‏ ( التفسير : ج ١٠8‏ 


عن إرادته في ابقان إرادته في ابقائه عنده إلى إرادتنا وإرادتك حتى نقنعه بارساله معنا كا حب 
و إنا لفاعلون 6 إنا لفاعلون #6 ذلك قطما وعدا مؤكدا لا ننساه ولا نو الى فيه 

؟> 8 وقال لغتيانه 4 أي غلمانه الكيالين » وهذه قراءة حمزة والكسائلي. 
وحدص » وهو جمع كثرة لفى ؛ وثر اكور ( لنتيته ) وهو جم قله فها 
كاخوة وإغوان ولا وجه للتفاضل بينها 8 اجملوا بضاءتمم 6 التي جاوا 
مها لشراء الطعام ف في رحلهم 46 أي أُوعيتهم وهي جمع رحل بالفتح يطلق 
على كل ما يعدلارحيل ( السفر ) من وعاء للمتاع وعس كب وحلس للبعير ورسن, 
فر اعلبم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهليم # أي رجاء أن يعرفوا لنا حق إعادتما 
إليم وجعل ما أعطيناهم مناللة مانا بغير من إِذا ثم رجعوا إلى أهاهم وفت<وا 
متاعبم فوجدوها فيه فانهم انما ينتحونها هنالك ف اعلهم يرجعون * الينا طمما 
في برنا وإن كانوا غير محتاجين إلى امتار آخر لضرورة القوت . ووز أن 
يكون رجاء الرجو ع منوطا ععرفة البضاعة من غير تقدير معرفة حدق ردها اليهم, 
وما فيه من النة والكرم » وهو أن يمتقدوا أن فتيان يوسف نسوها أو وضعوها 
في رحاطم خطأة وهم لابستحلونأ كلها بالباطل فيرجءون لاعادتها وإيصاها إلىأهايا 


9 ) فلم" حرا إل يم ا ا 2 1 ل 
فأ سل ممما أخاة سكن وإنا له لم-فغلون (4) قال هل! .* 


عليه إلا كما أمنتك 0 من قبل «فالله خير” حلفظا وهو 


رْحم الراحين ) 


0< ف فامارجءوا إلى أبهم قالوا يأأبانامنممنا الكيل 6 أي صدر حك العزيز 
0 ار في مصر هم الكيل لنا في الستقبل» وأخارره 6 اله للمورتبواأً عليه- 





( وسف ص ١‏ ( مراودم ملابيهم عن بنامين أيرسله معوم م لاقم 


قوطم ف فأرسل معنا أخانا © بنيامين فإ # نكتل كي » أي نتتمكنءن أخذاما نطاب 
هن الطمام بالكيل العلوم بن نرفع المائع دن الكيل ونكتاك هن الطمام بقدرعدة نا 6 
وقرأ جمزة والكسائى ( يكتل ) بالياء يعون أخام بنيامين أي يكتل لنفسنه كم 
يكتال كل منا انفسه فان الكيل لنا مشر وط بارساله ورؤية الءزيز له » تقول 
كك كلها لطعام | اذا 1 يعدو كعات م4 وعايهإذا أخذثك منهأ وتو له 15-115 بدك 
يقال كال الداء 0 »وك َال الا . ا قاله في المصياح فز وإنا له ا فظون 6 
ف ذهابه وإيابه 0 اله مكروه مافه» كأ نهم كانوا يعتقدون أن يام لاير اليعتقد 
ا حسدونهما كانوا بحسدون «وسف ممه فقالوا لهمثلماقالوا ا طليوا إرسال. 
يوسف معهم برام ويلعب ء فهاذا قال هو 1 
4 ف قال هل أ متك عليه إلا 6 أمنتك م على ةر ن قبل © إذقلم (يا أبانة 

مالك لاتأمنا على وسف وإنا له مدو 7 رم 6 0 10 ع و 0 و 1 
له حافظون ) ثم + خنم م وكذيم وأضمتم بوسف (الحالة واحدة ووعدم حدظه: 


لادوثق به دما أنه الايلة بالمارحة » و« فالله خير حافظا 86 دن ل حنظه فل احانظ 
لهءقرأ الجمور ( حمظا ) على الكييز وحمزة والكسائي( حافظا )وهو يحتمل الكويز 
والمال ؛ والسكامة كتتمتفيالمصحف الامام بدون الف ف وهو أ رحرالر احين > 
فأرجو أن حمني بحذظه ولام مم علي الابتلاء بنقدهوفقد أحنه وس م فر حمته 
أوسع وأعظم “وني قوله هذا ابن ومدل الىارسا لهلشدة الحاجة و لكنهغير صريح. 


١‏ م و دوا 0 ودرا 0 ردت إل ص ق و 


0 1 بجي !هذه متنا 0 الما و و أكير أذ عاو “مطل 0 


درداة كل 0 ذلك كيل سير( قال ان أزدله م حتى 


و لون من حالم اد 35 اط كم فل ا 


مم6 قال الله عل ما: 








1/4 اقتضاء ردبضاعتهم اليهم ارصالبنيامين معهم ( التفسير : ج8١)‏ 





ا ولا فئ<وًا متاعهم وحدوا بضاعتوم ردثاليهم »أي فتحوا رحاطممن 


غراثروغير ها وجد وا فيهاما كانوا أعطودمن بضاعة ونقد بهذا لاطمام كاتوقم يوسف 
اذ أمر فتيانه بوضعها فيرحاطهمولم يعاءوا بذلك من قبل طإقالوا ياأبانا ما نبي 86 
استةبام في سياق استئئاف بواني » يعنون أي إكرام نطلب وراء هذا الذي فمل 
لعا عي مق ,أو رقن الناالفة فنا خد زه تمن كرفه رحدل عنافته أ 
عالبنى ولاخسر ل فوا <دة اكع نكم هلا الرجلءثم استدلوا على هذا بقو لم مستا 
أت «ل هذه بضاعتنا ردت إلينا © بعينها على حقارمما لم يأخذ العزيز شيئا منها» 
و كلماجئنا به على غلاله وعظم قيمته فهو هبة منه لنا أو صدقة علينا ل ومير أهلنا 
رودنم اها 4 هذا عطف عل تحذوف تد عليه 2 لنتفع بيضاعتنا 
وكير أهانا ا تجلبدمن اميرة من مصر محانا وحفظ أخانا بعنايتنا كلنا به مععدم 
الحاوفالتى تخشى ان تغلبنا عليه 3 ونداد كل يمير 00 جمل يكاللا خينا 
نهم منه ان «وسف ما كان يمعلي ددا اك دن عل بعري لا افك 
الناس في الطمام » وقد أ شار في تعبير وؤيا الاك إلى ما جب مر الاقتصاد 

م ذلك كيل سير 4 أي ان حمل البعير كيل سبل لا عسر فيه على عزز مر 
الجواد المحسن » او قليل لا يكثر على سخائه ولا بشق عليه وإن كان يعلم ان كل 
ماتأخذه لببنت واحد » فالمشار إليه حمل البعيز» والكيل عمنى المكيل واليسير له 


معنيان أحده | اسل وهو ضد العسير ومنه قوله تعالى( بوم عسير على السكافر ين 
غير يسير ) وقوله ( وكان ذلك عل الله يسيرا ) والثاني القليلمن كل شيء حق 
الزمن ومنه قوله تعالى ( وما تلبثوا بها إلا ير ) وقال الزمخشري وتبعه 
البيضاوي : أي ذلك مكيل قليل لا يكفينا » بعذون ما يكال هم فأراذوا أن 
بزدادوا اليه مايكال لا خييم» أو يكون ذلك اشارة إلى ( كيل بمير ) أي ذلك 
الكيل شي ,قلي مجيبنا اليه املك ولا يضايقنا فيهءأو سبل عليهمتيسر لايتعاظمه» 
.وتجوز أن يكون من كلام يعقوب وان حمل يعير واحد شيء يسير لاخاطر لثله 








“ث( بوسف س؟١)‏ وصية يعوب لاولاده بالدذول من أبواب متفرقة 4// 
عالولد اه وهذا بعيد وأو كان من قوله لعطف عليه ما بمده ولكنه حاء متصولا 
ه :اننا عل الاضل في خواب سوال مقدر كامثاله 

5" 2 قال ان أرسله معام حي َو تونموثها من لله #أي<تى تعطوني غود 
موثقا بالقسم بالله « لتأتنني به ا جواب القسم أي لترجعن به إلي على كل ال 
قعرض لكر 8 إلا أن حاط بكم #: إلا في حال واحدة وعي أن تغلبوا على أمرك 
بدو أو بلاء حيط بم فتبلكوا دونه فلا تستطيعوا الاتيان به محتمعين ولا 
حتفرقين أو لاب منك أحد 9 فلما اوه موثقهم 6* أي أعطوه المهد الموثق 
الذي اشترطه عليهم © قال الله على ماتقول وكيل 6 أشهد الله تعالى على ما قاله 
واذترطه وما جاه به بعنى أنه سبحانه رقيب عليه وعليهم 6 وأم رمم رول 
“اليه قو الكميل الذي يوفق للوفاء بالعبد » والصدق بالوءد » فقول القول خبر 
:في اللفظ إنشاء في المدمى 


دناس » 


(0*)وقال لجخي لات خلوا من نات ار 
2 وما أعى 0 ن الل من : شي يه إن المكم لو لله 


ه لدمرضو - 


عليه بو ا وعليه مجو 0 المت وكلون (مد) ولاه دخاوا . من 


1 


حرك مرغ أبوم 0 علي عاو من الله 0 شي لك ا 
شي نس 0 افا 5 لذو علم ا ا و لكن 0 


لياس لا يدون ) 


ع وقال يابني لا تدخاوا # مر جتمعين ‏ من باب واحد » 
كبتك هذه بناءعل أنه كان لمدسر عدةأبو اب لكبرها وكثرةطرقها , وقيل انه أراد 
عالابواب الطرق:و الراجح عندي أنه أراد الابواب التي يدخل الناس منها على 

/ا- سورة يوسف 





٠ه‏ توكل يعتوبعل الله وحده مع الاخذ بالاسباب. (التشسير: ج 45# 
داق قه- وأو الؤسائل الوضرة اله 6 والزاواب طلق عن الذاحل اللا 
والعنويةومنه( فتحنا غليهم بو اب كل شيء ) ومنه واب جبنم وهي أمهات اجناس 
الاباطيلوالمعاصي النى هي سببد و طاء و كذا أبواب الءلإواابكتبلإوادخلوا من 
أبواب متفرقة 4 بحي ثلا يرام منهنالك حتممين قبحسدم. الحساسدون » ويكيد. 


دحم ارون ين ن السوء ء قاد ذا وقع بكم مكروه يحسدم وكيدم أو لسلس ار 


حشيت نْ أن يصيرك / كك فيحا ط 5 ١‏ وما أغني عنم 4 وما أدفم عنكم بوصبي 1 


هذه لإ من الله 4 أي مما قضاء الله وقدره فيعده وسين خلقه لآ من شيء 4 قل 
أو كثر فا قضاه وح به لابد من وقوعه ل( إن المكم إلا لل) أي ما الحسكم 
في تديير العالم ونظام الاسباب والمسببات إلا لله وحده لإ عليه توكات ) دون, 
غيره ودون علمي ووصيتي » وحولي وقوني لإ وعليه فليتوكل التو كاون 4 كلهم 
لاعلى 0 من الخلوقين ولا على أنفسهم » بل يجب على كل عاقل يؤمن بهأن 
يتخذ لكل أمر ما يقدر عليه من الاسباب » وأن يوصي بها بعضهم بعضّاً 0 
يكون انكام في النجاح وقضاء الحاج عليه » ذان من الاسباب ما يحخق عليهم 


م 
ومالا تصل اليه ديم 


م م ونا دخلوا من حيث أمرهم يي 


بني) عنم أو يدقع دخوطم أوأمره لم وامنثاهم له « من الله من شيء » أي 
أدنى شيء من |1 0 من شأنه ل 0 رجوعبم ببنيامين )وقد أخذة 
عليهم الوثق أن أ: توه به إلا اذا أحيط بهم فلم يبق منهم أحد » واما يقع هذا 
في العادة الثالبة اذا كازوا مجتممين 98 إلا حاجة في نفس سقوب قضاها » هذا 
استثناء منقطع بالانناق والمءى أن يعقوب كان بل أن الحذر لايدفم القددر ». 
ولكن كائت هنالك حاجة تعتلج في نفسه » قضت المكة الا يكاشف بها أحدأ 
منهم » هي وراء ما مخطر بالبال من أسباب الاحتياط لسلامة بنيامين والعودقء 





(بوسف س ؟*١‏ ( حاحة يعوب الئي قضاها بو صيئه لاولاده د35 


به قضاها بوصيته لاأولاده من حيث لا ينطنون طا 8 وإنه لذو على © خاص, 
به وبأمتاله الا نبياء ا علمناه 6 لا“جل ما أعطيناه من عل الوحي وتأو بل الرؤيا 
الصادقة والاطام وذلك عندهم فوق صحة الشكر وسلامة العقل » فهو يعلم به أن 
تردق حى سون له شإن » وأن الافسان ب عله في كل مر كا وله أن قحل 
له كل مايصل اليه علمه من أسبابه حتى ما كان منها احتياطيا ثم يتوكل على الله فيه 
تسخير ما لجيه ل إليه علمهما لا تنم القاصد بدونهطإولك نأ كثر الناسلابعلمون)» 
ما مختص به رسانا من عامنا اللدني » فهم يتكلون على ما يظنون أو يتو*مونمن 
الاسباب » والواجب المع بين الاسباب الصحيحة وبين الاتكال عل الله وهو 
ما فمله يعوب عليه السلام 


ا هذا ما يدل عليه ظاهر الا يتين من تفسير ها الظاهر المتبادر من لذظلهما 2( 
ولتلاك الماحة التي ا في نفس مقوب تعسير باطن لا همه إلا من عرضها 


على أول ااقصة وآتخرها » وهو ما فهم يعقوب من رؤيا يوسف عليهها السلام من. 
أنربه ل وعل 1 ليعقوب به » وما جزم به من تكذيبإخوته 
في قوطم أكله الذئب » فقد كان لم أن يوسف حي باق ويننظر تحقيق رؤياه 
4 ولا ليعقوب» وقد قلنا إن علم يمقوب بهذا كان علما قطميا ولكنه مجل مبهم 
لايتناول مكانه يمد أخذ السيارة له ولا ما فعل الله به »فليا قص عليه أولاده ما كان 
منضيافتهموا كرامهم في قصر ملك مصر ووزيره العزيز المفوضءومطاليته إياهم 
أن يأتوه بأخ طم من أبيهم » وأ كد هذا الطلب وأ فيه وأنذرم رانين 
الكيل لهم إن يتوه به » ترجح عنده أن هذا الءزيز العطوف الرؤف الحمسن 
الضيف لا ولاده دون الوفود التي تند عليه من مصر وغيرها لطلب الرزق هو 
بوسف بعيئه » و يكن له أن زم بذلك عقلا » و بره الله به وحيا » لان. 
كل شيء عنده تعالى بقدرء و لكل قدر أجل » فلقن يعقوب أبناءه وصيته رجاء 
أن تنكشف بها الحقيقة أو تزداد قوة إلى أن يكشنها الله تمالى الكشف الاخير 
بتأويل رؤيا يوسف الام 





قولالفسرينان عقوبقصدوقاية أولادهمنالعين (التفسيرج١١)‏ 


قال يابني لا تدخلوا على هذا اللاك الكريى أو الوزير العزيز من باب واحد 
دن أبواب الوصول اليه » بل ادخلوا عليه متدر قين دن 'أبواث متعددة 6 وأراد 
بذاك ان يبروا بأعينهم م كونمن تأثير كل طا ثفةمنهم في نفسهوما غير على أماور 
وحهةه وحركة عينيه ولءاعهما عَيْدَ رؤية شفيقه قيدن يدخل معهم»إذ لا بعلم ونا 
اذا دخلوا عليه كاوم كوكة واحدة » وقد اهم امر الوصية عليهم و ار إلى 
شييها 6 وانتظر أن #بروه عا سرقع م دمك وقوعه 

وبؤيدهذا قو لهتّءالى بعدما تقدم (فلما دخلوا على يوسف )فعل منه انالمرادمن 
الدخولالاول دخوطم عليهلا على معس » ُ كنة ]| أنه ١‏ بصدقهم في قو هم(إن 
ابنك رق ) وقال هم ( بل سو لت للم أننسكم در فصير جميل عسو الله أن 
يأتبني م 2 م قوله ) 5 فت<سسوا من بوسف وأخيه ( ْم قو له 
(إني لأجد ريح ا ثم انكشاف الامر كله عا عت به القصة 

وذا 7 تمادر إلى فومي أنه ا والموافق لأسيا ف ق واجمع بين أو ل القصةواخرها 
وفبمها بنظر العقل الستقل في المكم »بعد أن توجبت إلى 1 أن يلبمني الصواب 
فياك الاجة في نفسيعقوب» ”ا أ:وجداليه وأدعوه دائما في الاسحار وفيغيرها 
أنيوفتني في تفسير كتابه لا يحبه ويوضاه من المق ونفم اليلق 

والشهور عند الخواص والعوام من حاحة لعقوب الى 0 في 000 أنه 
كان يخاف عل أولاده إصابة المين وهو أول ما قرأته في تفسير الملا لينم رأيته 
في الدر النثور مرويا عن أشهر عاماء التفسير المأثور من الصحابة والنابمين كان 
عباس ومد 0 ن تعب القرظيومجا هد وقتادة والضحاك. ولك. أن رويء نأبراه 
الحم مي في ذلك أن يعوب حت أن يلقى بوشف أخا في خاوة . ومذا الذي 
قارب الصواب وم يقر طأس في هد فه فز عم أنه كان يعتقد أن بوسف ملك مصرء وأو 
ع هزالما قال مده( ب اسها على بوسف وابمضت عيئاه من المزن) 

ذاما الهوف من العين ففيه أنه مالف للسياق القريب الدال على الحرص على 
سضلامة بذياسين والاحتياط للائيان بهء فانالخوف عليهم من العين اذا دخاوامن 
باب واحد يمنى به اجماعة دون الافراد » ولا يظبرفيه شيء مخص بنيامين »وهم 








(يوسنس؟1) .خوف الاصابةبإلمينلا يليق بيمقوب لانهبنافيالتوكل 2 0ه 


قن دخلوا 0 و مرةمن باب واحد قرتصبوم العين» ولوصح ما فيسفر التكوين 
من اتهام يوسف إباهم بالتجسس لاز أن يقال إن رؤيتهم مجتمعين هو 8 
أوقع الشبرة عليهم » وم إنها اجتمعوا عند يوسف لافي باب من أبوات مصر » 
وم ييا أعين عند الصدقين ا قليلة وا كثرها وهيةو]: برو علهم 
انبا بل ت أن بق لما جماعة من الناس اشداء كاخوة يوسفء وثمفريقان أحدهها 
ارام | نما تقع م نأ ثير بعض الانفس الشريرة الحسود فيا تتوحه اليه توجها قويا » 
والآخر يسلكها في خوارق العادات أوالموادث الجرولة السحرية» والمؤمن به 
من كلمنها لا يقيم لتأثير ها وزناء بلمنهم من يقاوم تأثيرها بعد وقوعهبالتوجه 
الى الله والدعاء والرقية » فانتأثير الاعان وااتوجه الى الله تعالى ودعائه وذ كره 
وارقية كا يمتقد تأثيره قد يكون أقوى من تأثير النئس الشر برة ومنها العين © 
بنناه فيدوضعه» ونظرية التأثير النفي ومنه التنوي الفناطيسي مبنية على تأير 
القوي من الافئس فيالضعيف » واقد رايت في استانبول رجلا نوءامرأة تنوعا 
مغناطيسيا فأ تلهان استطءت أن تنومني ذلك حكك فيأوما شئتمن الدذراحم » 
فاعترف بسجزه » وعلله بأن تقسي أذو ى من نفسه 
وقد دح في ودف الذبن يدخلون |1 نة بير حاب في الحديث الصحيح 
أنهمه ألذ : إن لا يسغرقونوعلرمء بتوكاون » فالر قية تنا فيا١‏ تو كل لااسببوهمي 
ضعيفءو لكن الاخذ بالاسباب القوية المطردة الثابتة بالتجارب اانتظمة فيسئن 
الله تعالى لاينافي التوكل » بل تركها هو الذي ينافي التو كل 5ا قررناه في موضعه 
هن هذا التفسير وغيره وقد صرح يعقوب عليه ااسلام في هذا القام بتوكله على 
لله وحده » وهو دليل على أن ما قصدذه بتوصيته ولا لا يناني التوكل ومنه 
أنخوف من العين » وفي الصحيحين وغيرها ان « العين <ق » والاذن أو الامو 
بالاسترقاء من العين» وسنحقق البسألة في خلاصة تفسير السورة إن شاء الله تعالى 





(54) وَلما دخلوا على بوسف آوى إليه أخاه كل إن 61 
أدرك فلا سئس أ انا ا ١‏ 7( 00 جرهم ثم 4م زه 


ا 
ٌ 












5 إبواء يوسف خا اليه وتعر نقّة بنفسه (التفسير ج٠١)‏ 
0 السقارة في رَحل أخيه م أذن موذن: أنتها المير انك 
ارقو ن (0) قالوا وأقب ٠‏ وا عليم مادا تمذون (0)قالوا ققد 


05 || الملك ولءن جاء 1 حل سير 5 به د عم 0 0 


رم مه 


اش قد ع 5 ا سه ف ل 3 و كما صر 


55 0 26 0 7 1 


:7 : راض 05" 0 


2 6 


و جد شي 75 راحله فهو حر 0 لك تجزي الظدلمين (ديع) برا 


6س وس سس 


بأو رعيةهم ل ل هاه أخيه :. م 2 راحها .>ن ' وعاء أحيه 5 لك 


كذنا ل لوعت 35 0 ِ ا أ .فيد ا اله | إك إلا 0 51 اين 6 


3 رفم رجات ” من انعاة ود فرق 00 ذي عم 0 


“وما دخاوا علىيوسف» في مجاسه الخاص به بعد دوهم البلد أو 


باحة القصر من حيث أمثم أبوهم ف اوى اليه أخاه 4 أي ضم اليه أخاه الشقيق 
وهو بنيامين من ددم » وهذا ما كانيتوقم سر 1 أ" ا ا كان يتوقم من 
سود ب عليه يظبر أ ره فيوحبه أوعنا د شختصه و .طقل إني أنا درك 6 بوسف 
الذي فتدكودني صغره . وقيلإنه لميصر -له بأنه أخوهالشقيق وإعا قالهذا من 
باب التدوز.والتشبيه »وبرد هذا تأكيد اللة الخبرية الاسمية بإون و بتأكيد ضمير 
التكام » ويدلعل المقيقة قولة «إفلا تبتئس عا كانوا يذملون#أي فلا برهتنك 
وعد الا نْ بس اي روه ولا ل لسدب ماكانوا يثءلون من الجفاء وسوء 
المعاملة بحسدهملي ولاك . فالا بتئاس افتعالو اهام بالاسباب الي تحاب البو ص والشقاء 

وفي سفر التكوين أن بام أرسل معهم هدية إلى الرجل فوق الفضة التي 
يشكرون ا القمح والفضة الني كانت ردت اليهم لاخمال أن سكون ردت اسم 1 

3 : 1 ا 7 5 

وقال هم 0 “6 1١‏ وخدوا أخاكم وقوموا ارجعوا الى الأرجل 15 واس القدير 











ابو سفس١؟1١)‏ خير تلاي .بو سف وشقيقة ف سر التكوين [ 8 


«يعطيك رحمته أمام الرجل حتى يطلق للم أخاكم الآخر )١(‏ وبنيامين وأنا إذا 
:عدمت الاولاد عدمتهم ١5‏ فأخذ الرجال هذه اطدية وأخذوا ضف النضة في 
أبادهم ( كذا)و بنيامين وقاموا ونزلوا الىمصر ووقنوا أمام يوسف١٠‏ فامارأى 
.يو سف بذما مين معهم قال لذي على بيت أد خل الرحال إلىالبيت واذعذ بدددة و شيء 
(طعاما )لان الرجال يأكاونمعيعند الظهر ففءل الرجل كاقال يوسف» وفيهانهم 
ا أدخلوا إلى بي تيوسف خافوا أنيوقع بهم وياخذعبيدم و يرم فقصواعلالرجل 
قصنهم ومنها ماوجدوه في رحاطم من الفضةالمعادة الييم فطا مهم و أخرج اليهم أخاهم 
ختمعون وأكرمهم إلى أنجاء يوسف وقت الظبر ليأكل ميم فاما حاءقدموا له 
اهدية وسجدوا لهإلى الارض وسأطم عن سلامتهمو سلامةأبيهم أ حي هو 7 (04- 
الوا عيذك ون عم المعو عى ذعك و<ر خروا 0 وسحدوا ذلاور 8 ع يهو نظر بنيامين 
أخاه ان أمه وقال :أهذا أ ا الذيقام لي عنه ؟ نمقال الله يذ ينعم عليك 
نا يا ابي وام تعجل اولان ٠‏ أحغا وه حيرت إلى أ وطالب 0 دم 
فدخل الدع وبكىهناك دم تمغسل وجبه وخرج وتجلد . وقال قدموا انا 
#"" فقدموا له وحده » وم وحدم » وللمصمر بين الا كلين عنده وحدثم » لان 
المريين نا كنا طهاما مع العبرأ نيين 6 لانة رح س عند الصر سن 5 
خلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره فبوت الرجال بعضهم 
الى بعض و دقع حصصا من قدامه الييم فكانت حصة ة شامين أكثر . من حصص 
جهيعهم سة د » وهذه الرواية ذ كم ها الزخشريبها هو ألطف ما ف سهر 
التكوبن ولم يذكرااصريين بلذ كر انه أجلس كل اثنينمنهم عل مائدة فب بنيامين 
«وحده فبكى وقال لوكان أخي يوسف حيا لاأجاسنيمعة » فقال يوسف: بتي أخوم 
بوحيداً » فأجلسه ممدعلىمائدته وجل بو اكله» وقال أنتم عشر #فلينزلكل اثنين مم 
يتا (أيحجرة) وهذا لاثانيله فيكونممي » فبات يوسف يضمه اليهويشم رانحته 
حي أصبح عوساله عن ولده فقال لي عشرة شين اشتققت أمماءم من 3 اخ لي 
-علك عفقال أححب أن أكون أخاك بدل أخيك الالك ؟ قال من نحد أخا مثلاك8 
:(1) يعني بأخيهم الأ خرشمعون إذ كان على روا يتهقد أمسكه عندهرهنا لِيأتوًا ببنيامين 









5 الاختلاف في مسعى السقاية والصواع (التفسير ج01 


ولكن لم بادك يعقوبولا راحيل؛فبكىيوسف وقام اليدوعاتقه وقال له ( إلي أنا 
أخوك ) الخ وهذا قريبءن العقل والفطرة » وفيه منعواطف الرحم وإيثارالاخ 
الشقيق علىغيره ماسنتكلمعنه في اخملاصة الاجمالية إنشاءاللّءآمالى 

١ل‏ للإفلها جبنم مجهازم 46 تقدم مثلوقريما لجءلالسقاية فيرحل أخيه #6 
السقاية بالكسسر : اللكانالذي يسقى فيه الناس»و ولاية سقيهم حي ثتكون حرفة 
( أوتفادة يقالفي عر فهذا العدمر ) ومنه سقاية الحاج عر وفةقبل الاسلام 
وبعدهالى أن كثر الاء بمكة وكثر المجاج .قالوا : وتطاق عل إناء أو وعاء وسقي 
به وهو الذي عبر عنه في ألااية ؟7 اللاك » وهو كالصاع مكيال معلوم. 
يكال به الحب وغيره » وياو حلي انديسمى سقاية إذا كيل بهالشراب الذي يبوزع 
عل المستقين كالحجاج إذ كانوا يسقون نبيذ العر ( أي نقيعه ) فيكق عدة منهم» 
لا انه ما يكنى الواحد كالكأس والكوب » وقد أطلقه الفسسرون عل المكيال 
الذي إسمئ المكرك ( مذ ) وهو اثلاث كلجات : والكيلحة بكدر الكاف 
وفتح اللام :كيل مهروف لا هل المراق وهي منا وسرمة أثمانمنا »و انا رطلان اه 
من الصباح . وني الافصاح ان اكوك نصف الويبة وهي اثنان وعششرونمدأ 
عد الى 0 أو ثادث كلجات » والد مكيل وهر طلان أ ورطل وثلثوهو 
أيضًا ربع الصاع اه فالمكوكعل هذا كيلة مصرية غفالسقاية والصواع إذاً كبلءن 
من الاردب المصري المعروف الا ن ‏ والظاهر أنإضافته إلى اللاك يراد به 
أنه امكيال الر سمي اذى عدر ام الا كايفهم. من أكثر التفاسير انه كان 
0 من الذهب ١‏ الفضة لثم به عقا الئاسية كس الشراب » ومكيال يم 
الطعام؟ وفيسفر التكوين اندطاس ليوسفمنالفضة كان يشربفيه واولم يسم إله 
بالسقاية اع أنيوافقهذا الععى. والصاع نصح أن شرب منه لا به 

و أما روا التقدير المأثور قفاريو ا عن ابنعباس في السقا يةقال : هوالصواع: 
وك شي :شرب منه فوو صواع ؛ وفيروابةأخرى عنه فيصواعاللاك قال شيء 
يشبهالمكوك من فضة كانوا يشربون فيه » وني رواية اننافع بن الازرق قال له- 
اخبرني عِن قوله[صواع الملك] قال الصواع الكأس الذي يشرب فيه .. قالوهل. 











(وسفس” 0( التأذين في الغير انها مم بالسرقة يه 





تعرف العرب ذلك قال فم مامت الاعدى زهو يدر[ : 
لادرمكفيراسهومشارب 2 وقدر وطباخو ص اعودسق 

وقيروابة عنه :صواع الماك كان من " بحاس »وعن عكرمة كانمن ذهب عل 
باد كرون دفي واه أخرى عنه كان من قمة » وعن مسد بن حمر في وا 
الاك هو المكوك الذي يلتقي طر فاه كانت تشربقيه الاعاجم ا وفي رواء ا 
كان فضة موهة بالذهب . وهذه الزوالات دفن أن تكون مأجودة من الاغة 5 
علدت وإن ذكرت أو الم في مض أكتيها وبدت 00 لايدل عل أن الصواع 
المكأ أس الذي يشرت الناس به »ورويعن بعضهم امهم كانوا يسقون به امير 
5 ا ؛ ولا من التاريخ إلا ماذكر نا همن عبارة سغر التكوين زادوا ليها 

زادوا تما لا دليل عليه . وليس فيها حدرث صرقوع صحيح ولا ضعيف » 
فهي د ا اثيليات الت لاقيمةطا 

مط م دن مَوٌدْن 7 أي اناد وقف ينهم ليسمءوا من نادت 1 وهو 
حدر ار الاذان واكمزيهة ومعئاء الاعلام بالثنىء الذي تذركه الاذن » يقال اذنه 
بالشيء إيذانا : أي أعلمه به » و أذن الناس بكذا أي أعاههم المرة به بعد المرةومنه- 
المؤذنبالصلاةه أيتها العير انك اسارقون #الميربالكسسر الاب ل التيعليها الاحمال 
لانها تعير أي نجي عوتذهب؛وقيل هىقافلة امير : 0 حت قيل لكل قافلةعير» 
كأنها 2 عير يالهة تح لكت وهو الجا ار» وفيسهرااتكوين انقافلتهم كانت من 
المير - أي نادى ياأصحابالمير قد تدك عند نا ان سارقون فلاتر حاوا <تى ننظر 
فيأمر؟» والظاهر من السياق أن رف (ع.م) وضع السماية في ر<ل ا 
و يكله ال ات نه كتبيزهم الاول والثابي اثلا يطلءوا على مكيدته » 
وكان من شام أن افتقدوا السقاية لانها الصواع الذي يكيلون به للد متارين فل 
يجدوها » تأذن مؤذنهم بذاك أي 1 لد به كذات لذن دون الققود 
في كلزمان ومكان » وليسفي العبارة ولافي السياق مايدلعل أنقال هذا م 
«وسف حتى يقال كف أمرهما لكذب و يحتاج الى تأو يلوله كا تتكلفه بعض المذسسربن. 
وممرقمن باب ض رب والصدرالسرقبالتحريكو الاسم السر ق والسمرقة يكسم الرام- 









8 فتوىإخوة يوسف فيجزاءسارقالصواع (التتسيرج؟) 


0 وأقبلواعليهم) أي قال اخوة يوسض لجاع المؤذن (المنادي)وقدتر كوا 
هم وأ ملوا علييم 0 ماذا تفقدون: 6 من فقد الشىء الموجود أي غاب عنه 
0 1 جد حيث بعهده »6 وتفقده تيده وننر عنه حيث بعهده 
“لان قالوا نفقد صواع الك »أي نفقد الصاع الرسمي الذي عليه شارة 
تلاك 9 ومن جاء يدحمل بعير 6 1 سق جمل من الطعام وهوالقمح وهذا يدل 
على أن عيرثم كانت الابل لا الحمير إلا أن يقال إن ل كانتتقدر عا مله 
البعير وان حملت علغيره 9 وأنا ب#زعيم 16 يول الؤدْن وأنا كفيل حمل البعير 
دل حلوانا لاذييجي به »لعفي انكان مود 2-22 وقاركاء به غير سارقه 
5 قالوا تالله لقد عل نم ا لقسم بالتاء خاص بام الحلالة وسمم : تر 
الكعبة » أي لقد عام 0 0 هرنا وسيرةنا في أءترار نا الاول وني 0 
وإعادتنا لبضاعتنا التي ردت البنا مع غيرها لا نبغيه من الميرة الثانية اننا 
ماجئنا لنفسد فيالارض »* أيفي أرض مر بسرقة ولاغيرها من الاعتداء 
على المقوق ف وما كنا سارقين # أي وما كان من شأننا ولامما بباح في ديننا 
وأدينا و عفدا من نفي الشأن وهو أبلغ من نفي الغءل © ا 
7 قالوا ها جزاؤهان كنم كاذبين 6* أي قال فتيان بوسف طرفا جزاء 
الصواع على سارقه أو ما جزاء مسارقه ان كخم كاذبين في جحودم لاسرق 
بوادعائ؟ البراءة والنزاهة 8 
© قالوا جزاؤه من وجد في رحله * أى راو أخذ من وجد في 
رخ دظر انه هو لاروك وله عا لصاحنه 38 فهو جزاؤه تقر : زاذه تقر ير للحكم 
وتأكده في شرع متو داه ذهر أن سترق السارى عه فز كناك مرق 
الظالمين 6 للناس سرقة م و أموالم في شر عناء فنحدن أشد !١‏ الناس عقايا لم 
.وهذا زيادة في 1 قوطم لثقتيم براءة أننسهم » ولا يوز نكل هذه اججلة 
عنكلام فتيان بوسف 6 ظ 


(روشقس؟١). ٠‏ الكد الاطى ليوسف فيأحذ أحيه ليس خلة منه كيه 


كا فبدأ رك يتهم قبل وعاء ا به 86 أي فبدأ يوسف بتفتدش 0 


التي تشتمل عليها ر حاطم ابتعاد عن الشيهة وظن التبمة بالخيلة كولم استخ رحبا 
عن وعاء أخيه * أي ثم أنه بعد الفراغ من تغتدش أوعيتهم قنش وعاء أخيه 
فأخرج مئه السقاية » وقيل يصح عود الضمير المدؤنث الى الصواع لانه يذكرو 
ويؤنث #اقال الزجاج » و لك نلا بناسب:ا نيث ضميره بعدتذ كيره في قوله ( ولمن 
حاء به مل بعير ) . 

ومن دقائق القرآن التي بز استخراجها علىغير مبرة الُواصين عل اللا ليء 
قوله تعالى ( استخرجبا ) بدلا من أخرجها » فان الاستذمال في أصل اللغة طلب 
الفعل لا !اده » والطلب يكون بالقولويكون بالفعل » ونكتة الملاغة فيه هنا ان 
يوسف فمل الاسباب التي ا نتَوت الى خروج السقاية من وعاء أخيه سواء فمل 
ذلك بده أوبأمره لذامانهوأتباعه » قهذا ابتغاءوطلبطا بق ل أسمابها ومقدماتها» 
0 أخرج ا ل دا سر كلت أسا ولا سرات لايصحأن 
يقال استخرجه : يقال أخرج يدك من جيبك ولا يصح أن يقال استخرجها» 
وقالوا استخرجت الشيء من المعدن عمنى خلصته من ترابه » فصيئة الاستقعال 

صلا كالتى في الآ ية 6ومنهالمستخرجاتعند المحدثين فتأمله 

ده كذلاكت كدنا ليوسف» مثلهذا الكيدا لني وهوالتدبير ل ظاهره 
على ناظريه والمتعاملين به حنى بؤدى الىباعلنه المراد مه كدنا ١‏ أميوسيف أىأطمناه 
اموأ و< 5 اليه أنينمله 2 ما ما كان ل 3 0 أخاء و قي دن الاك هذا استشناف لبيان 
عل االكيدلهمعتاه أ أنهما كان من ش أنه ولا 5 تمجه له امانته لملا مصر ان أن مالف 
ديلة أي شرعه الذى يدن ا تعالى به فيأخذ ديق إخونه ومئعة من الردوع 
معوم وهو ملتزم له بتقويصه الح ف بلاده به 6 1 بغير 60 البسحة له ظَِ 
و استنداد » والسترقة عقاب دون أخذ السارق و|شعرقاقا» 

بيان هذا الكبدالاغىانه لا كان استيقاء ثرا وين عند بوسف مصلحةاقتضتها 
الكة الرائية فيتربيةإخوته وعقامم با فرطوا في بوسف وعحيصهمو تصفيتهم 





6ه ١‏ فوق كل ذي عل علم (التفسيرج1) 


واصطناء ٠‏ أببهم لكا واستحمًا قم إعام التعمة عليهم بتوقف على 0 بصفة غيو 
اسقتدادية وغير مانقتضيه شر لعه ة أأللك » وما هوإلا أن يكون ب اختياري م من 
إخوته على أننسهم عقتضى شريعتهم » » يذوقون به أله ومرارته فيا لا أوم به على 
أحد غير اننسبم » ولا سبيل إلى هذا الحك منهم إلا وقوع شبهة السرق على 
بقيامين من حيث لا يؤذيه ذلك ولا يوه وقد أعامه أخوه يوسف به وبغايئه . 

ولا كانت هذه الوسيلة الوحيدة إلى تلاك الغايةالشريفة منكرة الظاهر لانها 
مهم ةباطلة نان توسف أن يتأئم ما ويتحاماها إلا بوحىدن اشّدتعالى دين 
تعالى أندفمل ذلك شيئته وإذنه فقال ظ إلاأن يشاءالله 4 فهو نص صر في ا 
فل ذلك باذن اللهتمالى ووحيدلا أنه هو الذي اخترعهذءالمكيدة» واحتالسها خا لئة 
الشمر بعة كا يز عمد علماء السوء أصحاب الحيل التي ترعونها لاتماع أهوانهم والمخروج 
عن حكة رهم وحكهمءا ترم درجات من نشاء6» فيال والاعان م رقمنا درجة 
بوسف 3 وفوق كلذي عل علم 6 أوسع إحاطة وأرفع درجة منه في الم الطلق 
إما علمهوإما غير علمه الذي تذوقفيه م تدلعليه قصة مومىهم الخضسه فلايوجد 
1 من عاماء الخلق حيط عدا بكلثيء فيكون فوقهمكاهم ولا يكونفوقه أحد» 
وإنا الذي أحاط بكل ثيء علما وهو فوق كلذي عل على الاطلاق فيو اللهرب. 
العالمين عر وجل الذي أحاط بكل شىء علما 

70 قالوا| أ رقن قعل 0 0 7 من قبل ءاسرا ا 
في نقسه سهو]آ بيده 4. ع ءقال انعم ف مك اراق )* َ ا 

7 25 ِ 0 
500 وا ناكما المزيز إن له نا 6 كبيرًا فخذ 0 "امعان 


إن 00 ك . 4م نت المحنين 0 آل ا الل 1 : ا إلا 


0 د اتا ا إِذا اظامون 





((يوسفس؟1١)2‏ الروالات في اتهام يوسف بالسرق 6١‏ 
ماذاقال انوة نو سف العشير عند اواو السقانة قل |مرشخر حت من وغاء ينها عير ؟ 
7 قالوا إن يسرق 4 هذا من دوننًا وما كان تالسرقة من شأننا ودأبنا 
««ل فقد ممرق أله من قبل » يعنون بوسف عليه السلام وان العلة فيه وفي أخيه 
واحدةوضي أمها » كأ نها ورا هذه الجرعة منها ؛إذ لاينتردان دونهم إلا بها» 
وهذه التبمة د ليل على أن <سدم لا لايزال كامنافي قلومم و أنعلته الاولى اختلاف 
الامبات» وزيادة عطف الاب عليهما كاقلنا فيتفسيرأول السورة. وجوزأنتكون 
هذه التمة كاذبة كتوم (أكله الذئب) وأنيكونطا شبهة كشبهة مسرق ينيامين 
اختلف الفسرون ني هذا وذاك ورووا فيه روابات لا يعرف لا اصل إلا 
ماأخرجه ابنمردويه عن ابن عباس مرذوعا قال«سرق يوسف (ع.م) صنا لجده 
أي أمه من ذهب وفضة فتكسسره وألقاهفيالطريق فعيره بذلك اخوته »وعنسعيد 
ابنحبير وقتادمثله غير م فوع و يخرجالرفوع أحد منروأةالتفسير ألا بور عن 
أبنهردويه وليعتمده م: نهم أحد بل عبر بعضهم عنه بقيل . وقيل كان الصنم لخاله 
جديدة فاه ر ته مد نب :فته كانت ملسلمة عو كيل مترقد دن كتية وقيل ساق مكخلة 
خا لته » وقيل بيضة وقيلدجاجة »وقيل أخذشيثا من الطعام عن امائدة فتصدق يه. 
وكلهذه روايات إسر ائيلية سخيفة كان زنادقة اليوود يضحكون بها على المسامين 
وأ لبقها وأليقها بالمقام ماأخرحه ابن اسحاق و ابنج ربرواب نأي حا معن #اهدوهو: 
قالكان أو 7 مادخل على يوسف (ع.م) من البلاء فم بلذني أنعته وكان تأ كبر ولد 
أسحاؤ عليه السلام وكانت اليها مخطقة اسحاق فكانوا يتوارثونها بالكبر وكان 
يعوب حين ولد له«وسف عليه السلامقد حضنته عمته فسكان معبا واليها قل يحب 
احدشيئا من الاشياء كحبها إباد<تى اذات رعرع و وقعت نفس يعقوبعليهالسلام عليه 
فأناها فقال ياأخية(١)‏ سام ىلي يوسف فواله ماأقدر عل أنيغيبعنساعة » قالت 
فوالله ما أنا بتاركته فدعهعندي أياما أنظر اليه لمذلك يسليتي عنه» فلها خوج 
يعقوب من عندها عمدت الى منطقة اس<اق عليه السلام +زمتهاعل يوسف عليه 


السلام من نحت ثيابه » ثم قالت فقدت منطقة اسحاق فانظروا من أخذها ومن 
)١(‏ تصغيراخت التحبب 





٠١١‏ انستعطا فهم العرْ ير ليأخل أحدمممكان شيامين (التفسير ج20 


أصا بهاء فالمسنت تمقالت أكشةر اهز لنت ف كير مم فوجدوهامعيو سف عليه 
السلام فقالت والله انه اسل لي أصنم فيهماشئتءفأناها يعةوبعليهالسلام فأخيرته 
الخبر فقالها :أنت وذاك إن كان فمل ذلك فوسل لك ماأستطيم غير ذلك» فأمسكته. 
فا قدر عايهحتىماتت عليها السلام » فهو الذي يةولاخوة يوسف عليهم السلام 
حين دنع كو ماصئع (إن يسرقفقد ممرق أخلهمن قبل)وااروايات لايوثق بها 
ولا ددل شىء منها عل سرقة حقيقية 

فأسرها يوسف في نفسه 6 أي فكلم هذه القولة أو الكلمة التي سمعبا 
بوسف منهم في نفسه ل ول يبدها لهم 6: أي لم يؤاخذم بها قولا ولا عملا لانه بلخ, 
منهم كل ماأراد من حيث لم يتعرف اليم ولكنه 9# قال أتم شر مكانا © أتم 
شر فيمكانتك ومنزلتكم مما تعرضون به أوتفترونه » يعني انكم سرقم من يم 
ا لاده اليه وعرضتموه للهلاك والرق » وقلتم لا بيكم قد أكله الذئب الج 
« والله أعلل عا تصغون © وهو أنك كاذبون فهو بجازيكم عليه فيالدنيا الا ن . 
والظاهر انه قال هذا في نفسه فهو استثناف بياني » ورجح بعضهم أن هذه الجلة 
تفسيرلاضمير في (أسرها) عل أنه مما يسميه النحاة الاضمارعل شر بطةالتشسير الذي 
يموزون بهعود الضمير المنقدم على التأخرعنه لفظا ورتبةولمشواهد ونازع فيه بعض. 
أعنهم عالال له في تنسير نا 

4 ف قالوا ياأيها الوزيز ان لدأباً شيخا كيرا الغا غايةالكبرفيالشيخوخة 
أو حكدير القذر حديرا بالرعانة ؟! علنت ما قصصناء علك من حبر وتعلقه به 
9 لخد أحدنا مكانه © بدله إذ استحققت أخذه فبوحل حلرعندك فيا نشاء من 
الخدمة التي تراد من الرقيق »من حيث ترم هذا الشيسخ الكبير فما لا يضيرك 
إنا نراك من الحسنين 6 الذين لابأبون إ<سانا يقدروزعليه أو من المحسنين. 
إلينا فيميرتنا وضيافتناوجميزنا عوهذا الذي نرجوهمذك الآآنءهوغاية الاحسان. 
قال معاذ الله أن نأخذ 6 اي نموذ باللّهمعاذا من أن تأخذ ظ الا من. 





(يوسفس”»١2)1‏ أستيا سهم من يوسف أو بنيامين 1 
وحدنا متاعنا «4 وهو الصواع عند #اوهو بثيامين6 وم يقل الامن سر ق متاعنا 
اتقاء للكذب فانه عل انه ليبس سارق » وقول النادي دانم لسارقون» مببى على 
الظاهرله من فقد الصواع فقد قال ما اعتقد وم يكن يلم الكيدةكا تقدم على أنه 
لسن كوسف في خرى اطق 1 إنا اذ ب أي اذا أخذنا غيرء فإ لظالمون 6 
عخالئة كحم شرعك ونص فو من إحدى الناحيتين و لتمريعةاأللك ٠ن‏ الثانية 
ف آم 
ا 
00 5 


2 


1 ّْ( ف ا 1 سعيقوا من ارا نيا قال كبيراه 


0 


ل با كذ أخذ عايام 1 . ن الم وه ٠‏ 


5 0 
ف 5 سافان برع ار حى ا ينأو ' 


عوا ممه 


له لى وَهُو يرا سكين (ه) أرَجمُوا إلى أ بيكم متُوثوا 


ان إن نك رق ةا دنا إلا ع للع ونا 0 1 
حفظين (40) وسكل القرئية التي كنا 0 والسير الي أَفبلتا 
فباوَ 5 اصَدفونَ (م) قال إل سولت لكام أشين 7 


قصِير جيل عسىالله أن نيا يبن عم جمعاانه هو العليم” الككم ْ 


وله 


)65و ول عنم ا 1 ادق عل ا ت عرياة ب»#ن 


لحرن ة, 1 كظم 
١‏ متإفلها استيأسوا مند# أي استحك اليأس فى فيأنقسهم من قبول العز يز لشقاعتهم 

واستعطافهم لاقامته المجة عليهم بشرعهم وفتواهم 0 قعله حينئد 1 حون ظلما 

م آل عر بءتين : : شر يعتهم وشر بعة ة مك موس 2 1 ات من بنيامين ان. 

عو دمعهم الىابيهم © ذالاسق: م هنا اخصض من اليأس الذي نشم أنتداء من غعر 





21 ا 








٠65‏ بلاغة 0 نميا »ورجوعهم الى انب (التسرع8) 
لاب لاسباب الرحاء التي حول دونهفموعل اصلمدنى الصيغة كا قلنا |اننا في كلة 
(استخرجها) وععروا عنه بالمبالءةفي اليأس و خاصر | © اننصاوا من كل شيء 
كانوا فيه وامجمعوا دون يبوسف واخيه وفتيانه لاا اطهم احد ولاشيء خالصين 
للهناجاةو امسارة في | مر هم كانهم هي و احد أو كأمهم نفس الناجاة»فا لنجي يطلق يممنى 
المناجي كالعشير والسمير ععنى العاشر والمسامر ومنه قوله تعالى (وقر يناه نجيا) 
وعنى الصدراز أسمه اي التناجي والنجوى فيستوى فيه القرد والثثى والجع 
فيقال ثم ص وتجوى ومنهقوله تعالى (وإذ مم جوى) 

وهذه أطلة في منتهى البلاغة وإعجاز الاتجاز » يتمثل لاعر لي عند سماعها 
أوائك الاخوةالعشرة وقد أعرض كير همعن استعطاف العزِيد »وغادر كل واحد 
رحله وما كانفيهءوا نكش بءضهم إلى بءض وأدى رأسه من رأسه وأرهذوا اذام 
لانجوى :ل قال كبيرهم 6 فيالسن والرأي ظ ألمتءلموا أنأ! قد أخذ عليكى موثقا 
عن الله أيعبدا مؤكدا ام 1 تأتنه يبنيا مين إلا ا بكم فلاببقى منكم 








أحل وما لوقت ربعيل 1 ومن قيلما ذ فرطم في في يوسف# التفر بط فيالشيء 
البالغة فيالتقصير و الاهمالله؛وضدهالافراط وهو المبالمة فوق الحاجة أي ومن 
قبلهذا ماقصرتم فيحفظ يوسف بمد وعد الوكد بحنظه » أو تفر يعم فيه وما 
قاساه أبوكمن الزن عليه 2 فلن أبرحالارض 4 أي فلن أفارق هذه الارض أو 
د «<تى يأذزلي أي #ابتركها وشامين فيه والرجوع اليه 2 أو كم 
اللي 46 بأمرمنعنده مما هوغيب فيعامه كأن بترك العزيز لي أخي بإإطام منهتعالى 
0 لإساب أ 0 الحكم هنا تكويني لاتكليفي وهو المعير عنةه بالقضاء والقدر 
الؤوهوخير الماكين #لانهلاحكمإلا بالقوهو القدر للاقدار»والسخر للاسباب 

١‏ للإارجموا إلى أبيكم فقوو | ياأبانا انا بنكسرق 46 صواع اللاك ذاسترقه 
وزيره العزيز القام بالامر في مسر عاد شمر عتنا إذ اضطررنا إلى إنبانه به أبعد 
أناستناًنا . والاكتفاء بكلمة«مسرق »من ابماز القرآن فيالسكوت عنالمروف 














(يوسفس؟1) شهادتهم يبسرقة شيامين لابهم وارتيابه فيوم 6+ ١‏ 
بالقرينة أو غيرها من الدلائل كةوله تعالى ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
وما شهدنا 6 عليه بالسرقة بسماع أو إشاعة أو مهمة :ماشهد ناطؤإلا بها عدنا6» 
إذ وأنا الصواع قد استخرج من متاعه “أو ماشهد نا للءزيز بأن السارق سترق 
إلا بماعدنا من شرعذا عاما قطعيا جرى بهااعمل لا وما كنا لاغيبحافظين 6 فنعلم 
اتدسرق - اوفنمل كيف وقعله هذا :هل هو<ق او كيذ كيد له: ولو كنا تعلم 
الغيب لا تيناك الوثق علينا 
8 واسأل ااقرية التي كنا فيها © أي أهل القرية المي كنا متار فيها » 
وهيمضر » فقد اشتبر أمر هذه السسرقة فييم بحيث لو سئلوا لشبدواء أو اسأل 
زائرماء قال الراغب : القرية ا» م للموضع الذي تمع فيه الناس وللئاس حميعا 
.وستعمل في كل واحد منهيا » ومنة قرية ة اقل 3 والميز ال ال في أقبلنا ف | + أي 
أصدا بها من كانوا عتارون معنا ف وإنا لصادقون 6 في 0-7 واء تابنالت 
غبرنا أم لا . انتهى ما لقنهم اياه كبيرثم 
م 9 قال بل سولت لكم انفسكم امراً 4 أي فرجم الاخوة النسعة الى 
أيهم فقالوا لاما لتنهم كييرم 1 يصدةبم عل 7 تأكيدم لللخير وانما قال هم مامعناه 
أن الامر ليس "ا تقولون بل دولتلكم السك م امراً كد | ا وزيلته 
ل كم فتتذكوه » فان ا( 5 ونوا تريدون بأ لك 1 فل م لقنتم هذ| الرجل حكم 
شم كن وأفتنتموه ب4 أ فصير حم بل 1 فالذىعلي ‏ والصيية قد وقءدت صبرجميل 
أتجمل به بين الناس وأشكو امري الى الله دونهم وأنوط الرحاء به وحده 
) عسى الله ان يأتيني 0 ( نعي اولاده الثلاث :بوسف وبنيامين وكيرم 
الذى بقي مرابطا يمه[ إنه هو العليم الحكم ) الذي يحبط علما يحالي وحاهم 
وله فيئا حكمة باأذة م في ولابد بإلغة أجلم ا يلاف قوله ليوسف إذ قص 
رؤياه ( وكذيك يجتديك ربك ) الى قوله( ان ربك عليم حكيم ) )فتأمل وتدبر» 


رتك 1ك وأعتير 








م - سو رة بوسف 





















٠ 


ا الام فوا بيضاض عيق يعقوسمن الزن 


( الاير 





ج21 








44( وتو عنهم » أي أعرض عن أولاده قاطما لامكلام ممم كر أهة له 
ونا لباأسنا على وسف) أي با<زذ ني وياحسر فيعليه» اقبليفقدحقت "اتكعلي» 
قآل |( #شرى الآسف أشد اازن والهسرة » وقال الراغب : الاسف .الزن: 
وااغضب مما وقد يقال سكل منهما دل الانغراد » وذكرأن ابن عباس ( رض) 
سئلعنهها فقال: مخ رجمها واحد والافظ تاف » ذن نازع من بقوى عليه أظوره 





غيظا وغضا 6 ومن نازع من ليه شوى عليه ظرر دزنا وجزعا اه ختهرا و»*ن 
استعاله في الغضب 5وله تعالى ( فنها إسغونا انتقمنا منهم ) وقال الزحاس: الاصل 
ِ أسني) و بدل منالياء الفا لفة الفتحة. و الاسف شدةا لجزع وكيلشذة ان 
مناداة الاسن تعمير عن الشدور بل لوقت وقته فهو قد وقع ءَق فانالطميمة 
2 إدفلا مذاصمنه 1 نجدد من سيب أهتراحه اذ كان ينتظر أنيأنوهمن مدر 
ببشرى لقاء بوسف "ا عل ما قلناه في تفسير الحاجة التي كانت مطوية في سو بداء 
قلبه إذ نصح هم بالدخول م ن ابواب 5 تر قف فا كك املد وحل 0 دهان ابه 
الل عه عو كه معه بالاضف عليه 5 بوسف رارع ف فيه 50 


ملا سويداءالقلب وزواياووحانيه؛ وانما محل غيره وراء شغافه وجداره الخارجي 


(وابيضت عيئاه من الزن » 4اي عدي 0 اصا بها غشاوة بيضاء ذهيت 
برها موقنا 0 بقاء عصيها المدرك لامبصرات صديدا '[ فهو كفم » أي 
مملوءغيظا على أولاده قد كتمه في نفسهوفسروه بالمفموم وبالمكروب و الك 
والمكمود » وقال قتاده : كظم على الحزن فلم بقل الاخيراء وفي لفظ:يردد <زنه 
في<وفه ول يتكلم بسوء » وهومن كظل السقاء إذا شده بعد ملئه » و كظم البعين 
إذا ترك الاجترار » والكظم مخرج النفس ويقال من بكم مافي نفسه ككم تنه 
"كظم ومكظوم » والازن عرض من أعراض النفس الطبيعية لاايذم شيرعا إلا 
أذا بلغ بصاحمه الع أن يقولأو يعمل ما لابرذي للدت الى ما قالسيد الصا 200 
م عند موت ولده لواقم وقد حمات عيئاه تذرفان فال لهابن عورف 


وأنت يا رسولالله ! فقال « يإابن عوف انها رحمة »ثم أنبعها باخرى «فقال ان 



























)ىر سفس١؟1)‏ عذل أولاد يعقوت 2 عي اليج 6 1 / ١‏ 





المين تدمع والقاب يخشم ولا نقول الا ما يرضي ربنا » وانا بغراقك يا ابراهم 
*زونون « رواه 00 وغيرها 

ولكن الا نفس عالية لا اها لحرن 12ت الاادا كان ارك 1 أ 
إطى ي ليق و 0 دن ال يتا" 0 0 رتل ولادهة على عذطم له 

وفي التفسير ال تور عن الذي 0 قل م إندا ود عليه 10 قاليارب ١‏ نُ 
بي سر اك بل يسالونك رادم وإسحاق وويعةقوب داحم نيهم 5 ا ا 
اليه أنناداود إن ا عم التي فيالد ا إسدي فصير وتلاك با 1 تلك ؛وان اسحاق 
بذل مهدة دمة إساء يي فصير ولك بلية ١‏ تلك ؛ و أن بنعقوب أخذت مذه حيدبة 
ا 0 ن وتلاكبلية لمتنلك» وهذا حديثمرسل أخرجه اب نأي 
حاتم هن طر دق على بن زيدعَن اسن عن الاحنف بن قبس » وعلى بنز يدن حدعان 
هذا ضعيف لدمنا كير ضمته الامام أحم د كاروى ذلكعنه أولاده: حنيل وعبد الله 
وصالح وغيرهم وقالالوزجاني :واحي الحديثضعيف وفيهميلءنالقصد . قالوا 
وكان رافضيا وقداختاط في الخرعمره وقالوا انمكان يقلب الاحاديث ورفاعا أي 

كلت : ّ 0 . 

يرقم إلى الذي 0 ما ليس كرفوع . وقال الحافظ ان كثير في وذا الحديث : 
وهذا مرسلوفيه نكار 5 فان الصحيح أن امماعيل هو الذبيح ولكن عليين زيد 
ابن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة والله أعل . وأقرب ما فيهذا أنالاحنف 
ابن قس رحمه الله حكادعن بض بي اسراثيل ككمب الاحمار ووهب وكوها 
واللّ أعم فان بي اشر اثيل ينقلون ان يعقوب كتبالى يوسف لا احتبس أخاه 
بسبب الدمرقة يتاطف له قي رد ابنه : إنا أهل بيت مصابون بالبلاء فابراهيم 


| بلي بالنارو اسحاقبالذحو:عةوب بغراق يو سف في حديث طويللايصح وان أعلاء 






ا ا 6 0 
)6م قااوا تاللم متو لد 5 بوسف حى 1 0 6 أو 






ّ-َ 0 


تكون من ده لكين (م) قال إنما أشكو / 0 وَرْنٍ إلى 


مه 


اللو وأغلم من الله 1 د 53 3 0 2 سبي ادها 0 


















20 شكوى يعوب به وحزنهالىالله - (التتسير:ج١١)‏ 


اعدعاعا- 3 - 
0 


1-2-0 0 5 - 2ه 
هن بوسف وه ولا تنسوا م الله نه 3 ع 


وده 0 
0 3000 الله د الوم االكدفرون 


0 طق قالوا تال تفتو تذكر يوسف » أي قسما بالله لا:ئتأ ولا نزال تذكر 
بوسف وتلوج به لا تنثر ولاتد.ىهمه للإحتى تكونحرضا» أي مششنيا علىالتلف 
ومشرفا عل اطلاك من شدةالحمزن والجزع 8 أو نكونمن الالكين ‏ بالفمل 
فتموت كدا. الاصل فيفءل فىء أن يستعمل منفيا كاخوانه:«مازالوماءرحومااننك» 
فيقال ماذتىء ولا تفتوٌ ذف (لا) مع القسم لانه لا يلتبس بالاثيات لان القسم 
اذا لم يكنمعهعلامة الاثبات كان على النني . ومن الشواهد عليهقول|صسرىءالقيس 

فتلت عين الله أبرح تعدا ولو قطموا رأمي إليكوأوصالي 

و الحرض مصدر حرض ( كتعب ) إذا أشرف على الهلاك من مرض أو 
حزن أوخوففهو حرض بالتحريكيستوي في هالفرد والثىوالجع مذ كرا ومؤنثا 
لاأنه مصدر وقال الراغب : الحرض مالا يعند به ولا خير فيه ولذلك يقال لما 
أشرفعل الهلاك.وني الأساس : بك فلان مرضا » حتىأصبح حرضا » وهو 
الشن على اهلاك »ولا تأ كل كذا فانه عرضك وتحرضك اه 

84 قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله 4 أصل البثتفريق الجتمع وإثارة . 
الكامن عو بث النفس إظهار مااانطوت عليه من الغم أو السر »أي لم تاوموننيوأنا 
لم أشك اليك ولا الىرأحد من اعالق كدي الذي ضاق صدري عن حسهفبثثته» 
وحزني الذي أمضني كمانه فأفشيتههذهالكلمة(ياأسعل يوسف) #إعا أشكوذك 
إلى الله وحده للإو أعل من الله فيا بتلاثي بغراق بوسف وخفاءحاله علي وحسنعاقبته 


مالاتعلمون 4 أعل منه أنه حي يرزق وان الله تيه وينم نعمته عليه وعلآل 


















( يوسف س ؟١)‏ ذهي إعقوب بذيه عناليأسمن روح الله ٠١8.‏ 
يمقوب وذريته به في الدنيا والا خرة » وأرى البلاء يتناوشي من كل جانب 
داور بكو قر بط َ ديو شف من قبل» وبأخيه الذي كان 55 أيني ع امن يمد » و 
تظدون أن بوسف قد هلك»و ونش امينقد سرق وق فاق دن أي > ري 
ساخطعل قضاء الله في شبيءأمضادفلا مرد لهءوأنا أعران له أجلافيههوبالفهء كلا» 

هذا مايدل عليه حال يعوب ( ع . م ) 5 راحدت الدر الدرره رت فى 
تفسير الا ية روايات وعظيةلايصح منهاشيء ولايليق بنبي الله مبلية على عدمالتقرقة 
بين الشكوىمن الله والشكوىالى الله التي هي مناجاة واسترحاملله » ومنأ كذ بها 
ا وهب بن مشيهالىالتورأة.وانما الغهم الصحيحمنها مارواه ابن جرير وان 
أبي حاتم عن ابن عباس ( رض ) في تفسير ( وأَعلِمنَ الله ما لاتعدون ) يقول 
أعلم أنرؤبا روس فق وأنني 1 

7م 9# يابني” اذهيوا قتحسسوا منيوسف وأخيه * أي اذهيوا إلى مصر 
فتتكلنوا أن تدركوا بحواسك من مهم وبصمر شيئا من حال يوسف وأخيه حتى 
تكونوا على بقينمن أمرهما © ولا تيأسوا هن روح الله 6: أي فرجه وتنفيسهعن 
النفس هذا السكربءوترومحدها ترتاح له الروح ويطمئنبه القاب« إنه لابيأس 
دن روح أ إلا القوم اسكافرون يي بقدرته وسعة رحمته الذين لا يتح<اوز 
علهم بشئون أنفسمم وأحداث زمانهم داثرة ظنونهم واختبارمالناقص_الى 
ما لله عز وجل قي عباده من 5 بالغة ولطف خني» فاذا تقطعت بهم الاسبابه 

د عا دوه كت د أودلت حر دوا انقب مقا وانشحر وا بابة م 

هما وحزنا » فأنقع ما ناز به للؤمن على السكافر أن الصائب والشدائد لا تقنطه 

من رحمة ربه وتغرجه لكربه » وان عظم عليه اللصاب » وتقطمت به الاسياب 
تماعلم أن الروح ( بالنتح ) 0 له الروح ( بالضم) وهما منمادة الررع» 
أن مرادفها وهو النفس ( بالتتح ) من مادة النفس ( أتحريك)* وهو نسم 











)١8 الروح والروح والربح واانفس واانمس 2 ( التفسير : ج‎ 0٠ 
الهوا » الذي يتنفسه الانسان فيطهر دمه ويحدظ حياة نفسه الميوانية»وما سءيث‎ 


الاطيغة الربانية الدركة العاقلة سا وروحا_وهى ي هن ةالمالغيب -إلا لان نسم اطواء 


أقربمافيءام الشهادة اليها في لطافتها وما في معناها من مهنى اليا اله 
* وحل من نسي تل النفس *# 

فروح الله لطنه الذي هو واسطة بين الياتين الروحية والطيوانية با فيه 

من تنفيس كرب النفس »6 ويسمى الفرج بعد الضيق ننسا ( بالتجريك ) ومنه 

حديث « إن لاجد ننس الرحن من ههنا » وأشار إلى الان ولناسمة رواه 

الطبرا نين سامة بن نفل وحديث« لاتسبوا الررح ذانها من روح اللهتءالى» الح 


رواه 1 وان ماحه عن أي هريرة والنسائي والماكم عن أي" 


0 ام 1 
ا الع ان 5 وأهلن الضفر 


وجدما لمضعفب4 1 5 وف ل لما السكيل 00 لي إن 


ل ل 


الله 2 ي لمعم قبن (0م) قال هل علتم م" فعلئم بيوسف 


وأخه | ا م جبأون (:.) قالوا أونك لانت رسف تال ا 


10 رس ده دي 


الوسساوف وهَذا أخي قدمن ١‏ عليذاء 0 دقو امير فإن" الله 


ل يم جر المحسنين ( ١ه‏ ) قالوا تان لعَد انك ان عليثنًا 


وإن كنا لخطنين(ى)قل لا كرت عات اليم شمر الله 


لكم وهو دحم الراجدين (" ) اذهبو :تميعي هذا فا لقوه 


ل جه أي بات تصيرًا وأثوني باطلكم ألجيين” 











(وسنس؟1) اختبارهم بوسف بالميا نهة في استعطافه و استجداثه 1315 
الفصل الرابع فيالفرج اله رلب وعطف الحبيب على الحبيب « 


00 | دخلوا عليه قالوا يإأما ازاز نا وإفانا اضر 4 أي أ أصا نا 
مر الجاعة من هزال وضعف » شكوا هذه الرة مالم يشكوا من قبل ليروا تأ 
7 ىفيه » وغرةبم الاول التدسس لا الامتيار 0 أباثم يرجح أنه 
هو بوسف فأرادوا أن بروا تأثير هذا الاستعطاف فيههق وجثنا ببضاعةمزجاة6ة 
رديئة من شأمها أن يدفمها التحار ونردوها احتقاراً ها ء إذ لم يبقعندنا غيرها» 
من أزجى الثيء وزجاه إذا دفمه برفق ؛ ومنه ( أل تر أن الله يزجي سحام ) 
وفي الصباح : وبضاعة مزجاة تدفع ها الايام لقلتها » وأزجءت_ الام أخرته > 
وذكر بعض رواة الأثور نوع هذه البضاعة ولامستند له» وهذه العودةبينممس 
وفاسطين71ف» كرفيستر التسكوين ف فأوف انا الكول 56 كرادت كالميدة ومقتضى 
إحسانك وق وتصدق علينا # بما تز يددع حقنا بضاءتنا بعد إغاضكعنرداءتها 
« إن الله يجي التصدقين 6 باخلافماشنةونه والضاعنةلم بماهو خير منهءبالذوا 
ف التذال والاستماءة وإظهار الذل والحاجة لما ذكرنا اننا من سس تأثيرذلاك 
في معارف وحهه » وجرس صوثه » ومغالبة دمعه » واستشكل الشمرون طاب 
الصدقة وم لاحل للان للانبياء قياساً على خاتمهم عليه وعابهم السلام » والقياس مع 
الذارق ؛ و الجاعة ل يكو | أنبياءء وما فعاو دمعه كاف في الدلالةعلى يعدم عنااندوة 
واختصاصه م ادم تقدم )واقدكان ” لسعم في موضمه » قاذا قال يوسف؟ 
0 قالهلعهم مافعاتم بيوسف وأخيه# 6 أي هل عله م الآن أن 
ك أن تعلدوه بال '<ارب في هذه السن من عاق ممافعل مم ببوس ف هن ق, تراد يه يليا مين 
من بهد » وقد قرب العبد ف إذ ننم جاهاون »ا قبح فلم » في نظر ررب » 
وحك : مرعك » وحفوق بر اا ركه الرحم > أي في الخال التي كان يغاب 
عليكم الجهل ذه الحقوق » وبعاقبة البغى والعقوق » ووز أ 8 ون 0 
بالجول مايقابل العقل وال » لا ما يضاد اذ اال » وهو الطيش والازق:واتباع الموى 











ا تعرفه لاخوتهو بلاغةما قالهم (التفسير:ج؛) 


وطاعة المسد والاثرة » واختار عندي امع بين المعنيين ذمكلاها كان واقعا 

قال يوسف هذا ويد لتعريفهم بنفسه إذ ان أنيصارحمم به »؛ وقد بلغت 
الاقدار من تربيتها له وهم غايتهاءول دبق بعد هذا العريد إلا التدربح» وتأوبل 
رؤباه الني كانت السبب الاول لكل هاتيك الافاعيل » وقد كان هذا الههيد 
عجبأ في بلاغته » وما يدل عليه من شعور يوسف الصديق الني ( ع.م ) وخلقه 
ودينه وأدبه » إذ فصل .هذا السؤال الوجعز الساذج في قضية يار في النصل فيبا 
2 سع القضاة عدلا ورحمة » ويغيا بالتعبير اللرضي عنما أبلغ الادياء علا وحكة » 
وهى مقا بلآطر فين تعمد أحدهما اقترا ف جنايةعل الآ خر طال عايبا الامد عشرات 
ان » وكانت فايتها أن يقف اللاتي بين يدي الحني عليه وهو #بله موقف 
البائس الدقير » الستحدي القير » على ما ذأ عليه من عزة النفس » وشرف 
لحمب والنسب © واقتضت الال أن شعارنا ونها ادوان © وإن ناض 
ما كان » فكيف يتقًا بلان +7 

القاعمقام خجل من الجاني وخسوف وكسوف» واسوداد وجوه»وتئكيس 
أبصار »واعتذار واستغفار » بذيب الذؤاد ويخرص الاسان عيقا بلد<ل وُعةو وكرم 
من الجني عليه » را كان الاعتزاز مها على الجاني لأ ولوهلة أقتل لمزة نفسه و إبائه 
من العتابومماهو أشد منه وهو ااتأنيب والتثريب» فكيف كان ار ج ليوسف 
عليه السلام » من ه_ذا الأزق الذي نحار فيه الافهام ؛ ويضطرب فيه الوجدان » 
با يكون خير أسوة اصلة الارحام » وو الاساءة بالاحسان ؟ 

ذكر اخوته بذ نويهم قبل أن بتعرفالبوم » تذ كيرآمحلا مقرونا بذكر العذر 
الطبيعي دون الشرعي » وهو الخول بقمح الذنب في نفسه وبسوء عاقبتهءو بالطوالة 
التي تزيئه لفاعله»و مكن لنْزْغْ الشيطان من نفسه الامارة بالسوء »بل مهما جميعا . 
ذكرمهذا بسؤالم سؤالالعار ف التجاهل؛ باستفهام التقربرءلاالتقريع والتوبيخ ا 
قيلءفانهرده مايأي من نفي التتريب » واستغفار العذو والصفح» وأما سهم أخيه 
من فعلتهم فهو ما اقتضاه إشراكهم إياه في حسدثم له من أول نشأته الدال عليه 
قوم أولا 0 أيوسف وأخوه أحدالى أبينا ما ( وقول أبيهم آخر (حل امتكم 




























(بوسفس 1( فهمنا وفهم الزخشري ومقاريه لكامة بوسف ١1‏ 
2-5 0 


3 ب وخا ن قبل 8) ) واتهامهاياه بأنهمما أقوا عزيز معي باسترقاقه 
مرقة إلا يا عا سور ره له من حقّد © وما سولته طم أنفسهم من أمر ولا حخق 
00 ولا بايد» كيف يعيش الغرد الحسود اميتي جاعة #سده وتكيد له 
هذا ما أفهمه منعرض القضيةعلىماذهلم من طباع الدشر وسنةاشفيالاجماع 
ويقرب منه من إحدى النواحي ويبعد عنه من سائرها ما قاله الإ شري مشيرا 
الى ترجبح قول اعته ( المعتزلة ) على خصومهم (الاشعرية ) فيمسألة التقبيح 
والتحسين؛وإنا نورده لبلاغة عمارته واته ماع غيره له فيه أ نشير إلىمافية وهو: 
( قال هل عف )أ أناهم من حهة ة لد وكان حأما موفةًا فكامهم مستفهما 
عن معر فة وجه ٍّ الذي 0-6 أن براعيه التائب فقال هلعلهم قبح (مافعاتم 
ردت ويه إذ انم جاهاون؟ ) لاتعامون قبحه فإزلاك أقدمتم عليه» يعني هل 
عاءتمقبحه فتبتم الى الله منه؟ لان عل القبح يدعو إلى الاستقباح ولا م ل ع 
الى |1 تولة 3 0 عليهم وتنص-ا طر فيالدن لدماسة وسركاء اء إنار 
لق الله على <ق نسه في ا القام الذي يذ: 0 به اللكروب؛ ويدف ثالمصدور» 
ويتشفىالفيظ الحذق»و بدركنا ره ا موتورء فلا أخلاق الانبياء ما أوطأها وأسححها» 
وللّه له حصا عدو هم ماأرزم! و ححا ؛ وقيل ررد ني امل عنهم لانم كانو أعلماء 
و كنهم مالم يعسلوا مايقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل مهماهم جاهاين» وقيل 
اه ا صبيان في حد الشسفه والطيش قبل أن تبلنوا أوان الحم والرزانة » 
روي أنهم لما قالوا (مسذا وأهانا الضسر) وتضمرءوا اليه ارفضتعيناه ثم قال هذا 
ل ل أدو] اليه كنات مقرب 
«من يعقوب اسرائول الله . ن اسحاق ذبيح أله بن انراه. م خليل ل إل 
عزن مصرء أما بعد فانا أهل بدت موكل بناالملاء « ما ا ورحلاه 
وري به فيالنار ليحرق فنجاهاللّهوجعلتالنار عليه برداً وسلاما » وأما أليفوضم 
السكينعل قناه ايقتل فذداه اللّهء وأما أنا فكان لي ابنوكان أحب أولادي إلي 
فذهب به إذوته الى البرية ثم أتوني بقميصه ملطنا بالدم وقالوا قد أكاه الذئب 
فذه.تعيناي من 06 عليه» ثم كانلي ابن اك من أمه وت أتسلى به 












تأمتهم إسؤالبمءن بو سفبالتا بيد القطى 


قدىوا بد رجهواوقالوا انه سر وانك حسته لذلك» وإنااهل بي تلاسرق 


( التفسير 9 ج19 31 


ولا نإ سارقا ٠‏ فانرد<ته علي وإلادعوت عايكدعوة تدراء السايم دن ولدك 
وااسلام »ذا قرأبوسف |الكقات لأعاات وعيل صيره ققاللم ذاك.وروي أنه 
لاقرأ الك ات إلى و كس المورن :أضير ما صبرءا » نظه ر كمأاظتروا اه فقول 
الأخشري وأقر د بن المثير وغيره عليه» بل 3 قيه 
أقول : أما م لي تسيرسو الهم عن العل بأن نفىء لمهم بقبحه وعلله بأ م 
لو شموولا فعاوه فمو كلف غزذاى! ا اهم ينعأو نالتبيح دب يه4ون 
قبحه طاعة 0 والاثرة» وترج-' للروى عل الطدى » وأما الرواية التي 
ذكرها في كتاب يعقوب( ع.م) الى عزيز معمر فهي من الاسسر اثيليات الماطلة » 
00 ل )ومن أغراض كب الاديارووهب بنمنبهاأرويعنه 
فيه اقناع المسلمين بأن الذبيمح إسحاق لاا مماعيل يا تقدم في تفسير الا.ية 5( ص )1٠١١‏ 
خلافا لامتو ا ترعند العرب الذي أقره الاسلام وجعلتالاضاحي وه سنةابراهم 
في فداء ولدهاسماعيل من مناسك المج حيث فداه اللفيدنىمنضواحي مك وطن 
امماغيل » فيث زنادقة المود في التفسير الما ثور أن الذبيح اسحاق؛وقدصار هذا 
مذهيا يؤخذ ااتقليد ورف لاجله تفسير القرآن » فانالقصةفي سورةالصافات 
مربحة في أن الذبيح عو واد ابراهم الاول( اسماعيل) وأن الطقد بشره على 
احساثهفيها بولده /١‏ 1 ا 2 1 قال في ره ازلا: ٠٠‏ إن هذا طواليلاء 
اليين /ا١٠‏ وقد أمبذيم غظم الى قوله_ ٠١‏ ١و‏ بش ناه باسداق نبيا من الصاطاين) 
ة ف قالوا أءنك لانت يوسف 4 قرأه اب نكثير( | إنك ) بممزة واحدة 
00 مهمز تين »كان سو اله ايام عما فلو | | بيوسف وأخيهسؤ العارفباأ أمرسمنعهما 
أوله عر جد لاخر القر رب جدا ؛مضرز انا لا أوحاءات اله دين ]لاو 
عا الب ( وأوحية 3 لتنيأنهم بأمرهم هذا ا شار ون)ودايلا راجحا 
على أله هو يوسف إذ بعد ان يعرف غيره هذا » فأرادوا أن يتثيتوا منه با م 


اليفين الذي ,ذهب بكل أحمال لما يمترضه من الشبهة بوجوده في هذا المنصب 








(يوسفاس؟1) .. سنة الله في ناح التقين الصابرينوجزاءالحسنين 2 ١١8‏ 


السامي فوحهوا اليهالاستنهام بجملة أسوية مو كدة باونفي أسموا وباالام فيخيرها 
انظ ل يها ل يعون : أدن أو كد الفط الذي اريت فيه ارات ارت 
يوسف ؟ ولولا هذا لكان يكفييم أن نوا أأنت وعة 
ومن ااهحيب أن يتكلف القسر ون سبيا طذا ااسؤال ينتحلونه أو بن اونه عن 
وتقولونمثله من رواةالاسراثيايا تكةول إعضهم إنه تسم قمر 1 «تنايامو كانت 
كاللواوٌ اله لنغاوم » وما كان هذاالة 0 عقام تسم : وكان أرق مئة با( تم 
.يوم ضيافتهم » واس س مؤاكاتهم » وقول 0 َه رثع التاج عن رأسه فنظروا 
المعلامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء !! ونقول : من ذا الذير أىهذاالقرنفرواة 
باسناده التصل في هذه القرون الطويلة ؟ ولم يلم من السكلفة أو السخافة من 
قار بالصوابه:ممفقال إممء رفوه باناطاب الذي لايصدر إلا عن حنيف مس من 
سن اإراهم 6 تعم إنممعر قوم خطا' نه معر فه ظنرة راححة 5 قائا » ولكته خطاب 
لايدل على الاسلام ولاعلى اسراف 0 يلي بل خطابعارف عا وقم؛ وكونه 
مساها من سنخ ابرا هم ليس من مد 0 ه بنص ولا وى وإن كان هو 
'الواقم بالنمل» فلأه العحب من افتتان جماهير ١‏ ناءن مذ ااروايات و قليد بعض 
ا ين فيها امعض » هن غبر 1( مل ولا حث » كأنها من كلام الله الذي جب 


كلقية بالقيول والقسلم 


قال أنا ووسف» صرح باسسمه ااءل لانه نص قامي الدلالة مطابق اسؤال 
وهذا وهذا أن ١‏ أخي » الذي فرقم بيني وبينه 9 قد هن الله عل نا لخدم بيننا على 
عن حال في ديننا ودنيانا #إإنه نيةق ويصير#أي ان الامر الواقع واحاق 
الثابت بالوحي وباستقراءالتجارب هو ماتنطق بههذه القضية:ءنيتق الله فما أمر نه 
و نعى عنه » وفماجرت نهسنته في الاجماعالبشريء و يصبرعلما أصابه من الصائب 
والمخنوفئنالشهوات والاهواء حتى يبلغ الكتاب أجله فيم! فلا يستعجل الاقدار 
.بشي متها قبل أوا نهطظ فان الله لابضيع أجر امحسنين »بل بوفيهم أجور في الدنيا 
م فيلا خرةوهومن خيارثم؛علق الزاء عل الا<سان في الاعمال فو ضعالظاهر موضع 
















55 اعترافهم يخطاياهم وعنوه واستغفاره هم (التفسير : ج )١8‏ 


الضمير » فل يقل لا يضيع أجرم لابه تعليق على الوصف الامع الذي هو عاته » 
وبيان للقاعدة العامة في السنة الاطية فيه » وتواضع في وم التعريض بنقسه في 
موضم التصمر بح بأنه كان عليه السلام كذللت في تقوى الله العامة ؛ وفيالصير على 
الشدائد الرهقة» وعنالشبواتالفاتنة»ولا غرو فتد 0 ره نه بأنه من الحستين» 
و في الا ية تذ كير بأن ٠‏ من ل يكن من التقين الصابزه بن > أن كان من الطيعين 
فس الامارة بالسوء ء والتبعين لنزغات الش.طان» فانعاقبتهم الذل واعازي في 
0 ركذا تالا : 0 أخزى ؛وأشد وأبق » إلامن تابوع لصالا نماهتدى 
١‏ #8 قالوا تالله اقد اثرك الله علينا 4 أي اختارك وفضلك علينا في كل 
شيء من خاق وخاق وعلم وعمل وجزاء واحسان. بدلعلى هذا العدوم السكوت 
عن متءلق الايثار والعلم 0 الاق الواقع بالثمل ف وإن كنا نه عخاطئين 46 أ يواطال 
ان شأننا معمك هوأنا 5 | مذ نبين متءمدين لاخطيئة لاعذر تنا فيها عندان ولاعيد 
اذا ل الابثار التفضيل بالا ثار» وهي مايق ثر وبروى منالفضل أو مايظبر 
آثره وم «بق » وامخاطىء فاعل |الخطء ( ل ) وهو الذنب. قال فيالمصماح: 
والخطأ مبهوز بتتحتين ويقعسر ويد وهو اسم من أشطا فروخط ٠»‏ قال ررك 
0 ا راط وال لا ع ع عد ري 0 
خطىء في الدين وأخطأ في كل شيء عامداً كان أو غير عامد » وقيل خطيء إذا 
تعمد مانهى الله عنه فهو اطىء » وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلىغيره »فان 
أراد غير الصواب وفعله » قبل قصده أو تعمده » واللخطء الذن ب تسميه بالمصدو 
وخطأته بالتثقيل قات له أخطأت أو جملته مخطكا » وأخطأه المق إذا بعد عنه » 
وأخطأء السهم تجاوزه ولم يصبه ء وتخنيف الرباعي جائز اه 
99 قال لاتثريب عليكي البوم 6: يلال لي من لاوم وااتعنيف 
عليكمفي هذا اليوم الذي هو مظنته فانني أعده ,وم عفوومماح وعبد»ودخول فيعصر 
جديده قالفي الصباح:ثر ب عليهمن بابض ر بعتب ولام؛وثر ب (بالتشديد)ميالغة 


وتدكثير. وثقل بءض المفسرين عن ثعلب : "رب فلازعل فلان اذاعدوعليه3 ثونه. 





(بوسفس؟ )1‏ ارسال قيصه لاأبيه ليوضع على وجيه فيعود بصيرا ١١[/‏ 


قال ابن الانباري قد انقطم عن؟ تو بيخي عند اعترافكم بالذنب » وقال تبع : 
فمدئوت عنهم عدو غير مرب 0 و تركتيع اعقاب يوم رمد 

ولكن يوسف عايهالسلام عفا عنهم عدو غير مثرب وتركهم أخئرة الله تعالى 
وعئودورحمته فةالبعد نفيجنس الثمر بب8 يغثر الله لك وهوأرح الراحين © 
دعا لهم بان إذفر الله لهم خطاياهم ممه إذ غغر هو لم والله لواحي الذدة ورا 
أر حم الرا-دين من ٠الاة‏ رم الامو في الدعا أن كون ينمل امستقبل وإها 
بذ كر بالفمل الماضي لتغاؤل»و.#تمل أن بتعاق الظرف(اليوم) بالدعاء على سبيل 
البشارة»وقد تمثل الني ملك بالا'بة يوم النتتح فرويعنه أنه طاف بالبيت وصلى 
ركدتين م أنى الكمبة فأخذ بعضادتي لباب فقال«ماذا تقولون أو ماذاتظنون7» 

وفيرواية زيادة «أنيفاعل فيكم »قالوا تقول خير او نظن خي را : اب ناخوابنعمكرع » 
ورواة محلم رحم» فقال< أذول كاقالأني بوسف (لاتثريب عليي) » الاا يق 
خرجوا كأنما نشروا من القدور. أخرجه ابنعردويه عن ابنعباس والبيهق في 
الدلاثل عن بي هريرة و ا عرو بن شعيب عن أبيه عن 0 

كانت أخلاقه ول أوم 59 وأسمح وأسجح فان قومه أخرجوه ( ننوه ) 
وقائاوه جل ديه وعذنوا ضمذاءاتياعه وقتاوامنهم خلا كثيرا وكان له #سب 

نظام الخر ب المتبع عندهم وعندغير م أن يقتلوم تنتيلا أو يتخذم عبيدا 
عه ف اذهير | بقميهءي هذا 46 وأشار الى قيص كان عل بدنه أو بيده 
ل فألقوه على وجه أني 6 عند وصولك اليه بلا تأخير « بأت بصيرا أي يصر 
بصيراً في الحال أويعودو برتد بصيرا .هذا ماردلعايه عطف هذه الإلة الشرطية 
بالفاء و سأ تكلم على ما قبل في القميص وسبب تأثيره فلل واثتوني بأهل أجمين)» 
عن الرجال والنساء والذراري لاجل الاقامة عنديفي جواريامئين 


ل ات ا ل 0 لوهم دارع 0 


لوالا أن'مُمَدُون (هه)ة ثوانات للك 1 لك الْقدم (ده) نا 











وجدان يمةوبر ع بوسف و تطئةحاضر يه له . (التفسير:جم١»‏ 


ل اك نعي اءقال) لم أذ لك 
يا ألمت اله مالا اعون («ه) قائرا ءانا استمطين “ا 


0 دس 


د وا ١‏ إن 1 ئٌّ خطئين 0 قال 9 ف ا 5 0 ر يي 49 


هو و ا حم 


1 « ونا قفصات ت العير 2« أي انتصاث"؛ عير في يعوب 3 عر اش مقس 


أو حدودها قافلة إل أرض الك شام )يها لقصل من ل اليلد دوا اتقصلمنه 8 تال 1 أبوم هه 








أن <ضمره وكان 100 فاده وغبره « إني 4 جد 2 توسف 7 تمده 


طَ يبةهبت علي م ا وأثم راحتذاته كا عرفتها في صيغره واولا أن تفندون . 
أي اولا تفنيدك إباي أي نسبتي إلى الفند وهو بالتحريك فساد الرأي ؛وضءف. 
العّلو الرف من سوء الكير أصدقتمو ١‏ يني أنني أجد راحته حقيقة غير متوثم 
وان حي قد قرب موعد لقانهوا متم بقره ورؤيته»عن ابنعباسقال : لماخرجت 
العبر هاجت ررح خؤاءت .قوب نري فرص بوسفةال إلى لأجد رح يوسف 
ولا أن تفندون : تسفرون » فوحد ر به من مسيرة كانية ايام » وفي روابة من 
عشمرة أيام وفيروابة تمانينفرسيناء وامراد من مسافة بعيدة جد اختلفت الاقوال 
فيها أتمذرالءم بتحديدهاءوصاحبالوجدانلا يباليما يقال فيه إلا مراعاة 1رمان. 
العاذل من الشءور مثله » وعاءه بانه لو شعر اعذر وما عذل » فالجرير إنعطية: . 
ياعاذلي دعا الملام وأقصرا طال اطوى واطليا التتنيدا 


وه 96 قالوا تالله إنك انيضلالك القديم #أيال حاضر وأ مجلسه ناض إنك. 
أفي شك الذي طال أمده في اعتقادك أن «وسف حى برحىأمَاوٌهوقد #رب » 
أوني اله فراط في حيه والاديرا ر على اللوج بهءوتوهمك دان راتحتهء فالضلال 
يظلق عل الخطأ في الطربق المي والمعذوي ومنه اعاطاً في الرأي والاعتنا دوالحب. 





- 
) يوست 0 0( ارتداد دوب رصير | اذ وضع عل وجب ةالقحيص, 1 3 


والبض والعمل ولا غرو فلا لي أن يول في عذل الشجي مايشاءء فاذنهعن لهذ ل كماء» 
سلوني عنم احمال عيد وافتضاحي ب" ضلال قدم 
كل من يدعي الهبة فيكم ثم يحخشى اللام فرو ملم 
لادرف الشوق إلا من يكابده ولا الصيابة إلا من ساايها 


كة ِ ذلا أن جاء الدشير 4 وهو ابنه الذي 000 القديص من ودف < 
رمن إن عناسن والشحاك أنه البريد ١‏ ورتحه أن ركرن قد عدي الميرالية ريف 
وبثيرا ومن العقول ما قيل من أنه هو الذي حمل اليه قيصه اللطخ بالدم 
الكذب عرى ذلك لدو السيئة بال1-نة » قالوا وهو بهوذاء وهذا الرأي 


حتاج الى رواية مثله في <سنه تؤيده» ذن اين حاء به ثاهد والسدي 7 


3 آلقاه على وحيه فارتد يصيرا « ع ألقى القميص على و<ا يعوب فماد من 
فوره بصير| 1 كآن 2 وزاد لعضهم انه عادت اليه سائر قوأه 2 ولا غرو فالثهاء 
من الامراض وتحدد قوى الارواح والادان بتاثير السرور العظيم غير منكر 
عند الاطباء ولا في دارب الئاس ء فا القول بتحارب الاننياء والاصفياء» وعايزاد 
لهم بعئاءة الله من وارق العادات ؛ والآ با تالبينات ؛ ورووا انه سأل البشير 
عن دن بوسف يا هو فيه من زبنة اللاك وعظلمته + فال الاسلام . قال الا.ن 
عت الاممة!! وأقولإنترع هذا السؤال لقليلااءلموضعيف الذوقءذلوكان يمقوب. 
خاف عل دين يوسف فرشك فيلا كان وجده به ماعاءنا » و<نه عليه ماقرأنا 
ومن » بل كان مومئا منذ قص عليه رؤياء بأن أت حتديه ويم تعمته عليه وعل. 
آل يمقوبيه ما أنهها على أبويه من قبل اير اهم واسحاق » فكيف يأل ءن.دينه 
سو ال الشاكالمرةاب» نأملوا كيف أب العاذ اينما كانعليهءن الما الالحي القطمى17 

قال إني أعلم من الله مالا تعلمون 6 فذ كرم الاان إذ عاد يصيرا بما قاله 
طم دين ابيضت عيذاه عن الزن وهو أنه ل من أسص بوسف مالا يمامون» وان. 
عله هلا وحي كن الله عر وحل لاهن خطرات الاوهام 6 ولا دن أخرلة الحب 


والغرام» واننا فيهذا المقام تمسط القول في وجد أن يعةوب رمح ولدممع ا لتصم بح 





11 رائمة الارواح عند أهلبا الروحانيبن ) التفسير 0 0 


3 4 كفي احدنا اللا يعان رطام هره من غير حث عن حقيةة ثه وصفة ه وقوعه؛ومادام 


مصدقا اقرآن » فموفي <ظيرة أمل الاما نْء ولكن الم رصنت وسنة الثدفيهز بادة كال 
يلإ نحث في وجدان يعقوب رانحةيوسف والوجوه فيها # 


قد ثثيت عند عاماء الخرب في هذا العصر ان الرياح مل الغبار وما فيه من 
الواد الختلئة من أفريقية إلى أورءة مثلا في مسافات أبعد ما بين مدر وأرض 
كنمان من بلاد الشامالعايا ( فلسطين ) وهي تحمل رأتحةماله رائحة منها بالطليم» 
ولسكن الغرابة في 1 اليشر طا من سافة إعددة 0536 ورمض يوان افق 
الوحوش والحئشرات أقوى وأبعد ثما من الناس ؛ والروان منوا القوي والضعيف» 
ومن أضءفها رانحة جسم الانسان وعرقه ومايصيب ويه منها » ومن الناس من 
.يز بين دوا الاسرة الواحدة بل الاخوة منهم » ولسكن ماتن فيه من خوارق 
العادات؛و <واص عام الغيت لاسئن المواد والاعقام ققد تلان ة. يص بوسف هذا 
كان ده اراهم وا وان <نريل جاءه بهمن الجنة حين ألفى في الذار فكانت 
عليه رق وسلاما» وان الرانئحة الى وجدها يءقوب هى رالدة الجنة » والمدزات 
لانت ر عل أهل هذا بيت الرحو )ارك علههم السلام » و كن أفرادها لاثثبت 
عند الئاس إلا ذل درا وبواحي | لمي » والوحي يقول حكاية عن بعقوب إله 
وجد رح يوسف لا رع النة 1 ن قبصه واما رح قيصه بالطيع ريح بدله 

وقد لبت دادم نين أن أن للارواح راتحة بل روات ختلئة مثئاوتة » 
فلاعصاةٌ الفاسقين روات خبيثة تنقشر في الذواء فتدنسه على الذن شمونها من 
طاهري الارواح » كاتنتشر فيه ميكروبا ت أنئاس المرغى فتفسدهء يعرف هذا 
أطباء الاجسام» ويهرف ذاك أطباءالار واح » قالبءضهم لريده : ثم بابي نستنشق 
سم الصباح قبل أن :د نسه أنفاس العصاة» وقد جو لهذا أبو المتاهية إذ قال : 

أحسرد الله بنا أن المعاصي لا نفوح 

فهي تفوح ولكن لايدرك رائحتها إلا بض الافراد في بعض الاوقات » 

و كذاك الرواتح الذكية» الارواح الزكية ءام تدركفي بءض الاحوال التي تغاب 





الإيوسفس”؟ )202 وجوه الغهم تكامة : إني لاجد ريح بوسف ١١‏ 
غيها الرو-انية» او : تو جهالارادة» وقد شمباغير ثم بتو 56 #راترعنالشييخعلي 


العمري فن معاد ريناو<ك فى الشيخ بي الرنفيالقتوسا ات أنالشيخ عبدالقادر الجا 1 حولي 


كان يدرف 'لرجال الك أحهم في المعرفة-ا لشم ؤاءيجديئقائدو كان يظن انله 

عدرحةعالءةفي العرفة؛ فشمه عبدالةادر ود كره وقاللة لا أعر فك! فمات همةابن قائد 
حتى التق بالافراد » وكان لشيخنا الاستاذ الامام اخت روحانية فكانت 
تصعد الىسطح دارم فيئلة ندمر وتستنشق ربح أخيها وهو فيالازهر وتعرف 
في بض الا حيانمن رائحته أنه خرج عن مودس واصد بلدثم فتخير به فتصضدق» 
أخيرني شيخنا هذا رقنا كان يتحدك فثله الى أحد دن أصحابه لذن رأيه أله 
لا يذبشي التحدث بذلك إلا لاهله أومن لا يفتتن به » فآن من الناس من يكذب 
هذا وكل ماهوغير طبيعي معتاد من أمور الناس » ومنهم من يصدق كل مأإسمعه 
منه وا كدره دءاوي باطلة وخرافات تستغل وتستثمر » إذ يظن مصدةوها ان 
أصحاها أولياء قديسون؛وانهم يغرون ويذنعون» فتتسد عقائدم ملهم شركاء 
لَه في التتسرف في العالم بما هو عذااف لذن العامة في الاسهاب والمسببات 


فأ أ كتب هذا لنعليل آية الله طذين النبيين عليها السلام بشيء هو من 


سسنة الله في بعض الروحانبين » مم اتقاء الكذب عليهم وعلى الله بدعوى خاصة 
بعالم الغيب لم يقبت بها النقل الصحيح ؛ اءني قو لهم ان القديص من الجنة ال 

١‏ فان قيل) ع بدناك 0 6 بين صو ص الوحي وقضايا بأ العقل رضارك 
العلى ء ل ل تقول إذن إن اله , ب ل هت ت أن للاروا 2 ا قد تشم من نْ امسافات 
البعيدة كمد رض مهر من أرض 0 في فلسطين وانه يجب عليئا دينا أن 


خؤمن هذا ؟ أم ماذا يجب علينا اعماده في الا ية 
: 0 . : 1 
(قات)إننص الا ية ان يءقوب عليه السلام أخمرعن نفسه أنه وجد رابحة 
ولده يوس فلا قصات العير من رص عوهذا ا جدا لي نذسى لا يجب علكل 
هومن أن عرف كنهة 1 عويش وإنا علمنا أن نصدقهلانهممصوم من الكذبءواللّه 
تعالى هو الذي حكاء عنه » وقد تبين صدقه بالفءل» وني العيارة وجوه ونظريات 
مختلف نا <تلاف الافكار والتربية والتعم وهي أرنع لارع طو انلف من اللسلمين: 


به - سورة بوسف 








3 فهم اأؤول والغوض والاذوى والصوفي للمسألة (التتسير:ج#؟») 


)١(‏ إذا صور ذلك أحد الشكرين الذي تغلب عايهم الافكار الادمة بأنه 
لشد: تشكره فيأس ولده وتذ كرء راتةحين كان يمد يدها شمر بتكا اكد 
كد عادت 1 سارنا الاوك > كان مسد لكأم لا رما رض الدقز وز 0ك 
العلم » وإن كان هذا الشعور من النوع الذي يسهونه بالوثم » ولكنه يكون ميلا 
عن التفودض الى التأوبل عخالة شر يذلا لصفة من صممات أنه تعالى فتأو بل لاخطر فيه 

(؟) إذا قال لاؤمن بااظواهر من غير تعليل لها ولا تصوير لكيفيتها انني 
أصدة ولا يكلئنى دينى أن أعرف كف وجد تلاك الرائة لان هذه المدارك 
الوجدانية كثير يظور 0 في كل زمن ما يعجز العلماء الباحئون عن معر فسيبه 
فضلا عن كنبه - لم يكن هذا القائل بعيدا في إعانه هذا عن الءئل ولاعن 
الملل » فلا خلاف بين العلاء بأن ماحجبله الباحثون أضعاف مايعرفونة » وهو أرب 
ال الصواب عن قبل لاله مفرض لا «تأول أو مؤول عل أن التأويل لسنات 
الله تعالى هو الخحالف طدي الساف وبليه أخمار عالم الخيب » لا التأويل لوجدان 
فيا يختهدل أن يحون من شئون الدشى 

(*)إذا ذهب الاغوي الي ماني الى أ ن هذه الله اسدفارة أ أو كنا ايأغبر ماني 
ا عن وجدانه وشعوره بكرب لقاء أبنه ال.وب حتى 8 نه حار يشم راافه 
لم يكن ل 1 - فان بلغاء العرب ,يدمرونء نالذيء عبلازءة وبشموونا1 0 
بالمدر كات الحسيةوعكسه» ومنه: :اننانشم دن الوجه الا" ولرائحةالاءمزالء, فيا أي 
هذا كلام فيه رائحة الاخلاص» وءن ل رع لو 01 
الاشرف له : انني اسمع صونا يقطر منه الم » أي يدل على قصد الاغتيال ‏ 
ولس هذا فن ازيل التكارين الذي هو خروج عن الظاه ر مانم يمنع منه 

(4 ) إذا جنح الصوفي لقول الروحانيين إن وجدان هذه الربح كان من. 
مدارك الروح الخاصة ‏ لم يكن جاتحا الى ال في نظا 0 ناكا عن. 
أصل قطعي من درل اه 0 » فا ن الذبن شتون ذلك من كار العلاء والدوفية 
اد بااثقة في النقل 00 شتون في هذا العدمر غرائب الة لتنويم الذناطيسي 


واستحضار الاروا ع وقراءة الافكار ومراساتها ا عقبذ! وسط بين المصدق المنوضه 








(يوسفاس؟2)1 شم الصوفية رائحةالارواح ٠‏ م 


في الخبر من غير تعليل » وبين الذي يذهب فيه إلى ما تقدم من تأويل »وأما من. 
وقم له مثله من خصائص الارواح فهو عنده من عين اليقين ودونه عل اليقين. 
و لكنه خاص بصا-يهءاذ لا يدركه الا مثله ولولا ذلك مد من المسيات العاديةة 

( فان قبل ) عدنا من هذا التنصيل أن الؤمن بالقرآن يجب عليه في هذه. 
اللسالة أن إمتقد أن بءقوب عليه السلام كان صادقا فما أخير به عن وجدانه ولا 
يضمره ترجياح وجهدمن الو<وه الاربعة في فرءم! »و بظير انك ترجح الاخير منبا؛ 
فا وجه هذا الترجيبح * 

( قلت ) التعادرمن الا ية أن فيها خصوصية تنظم هذا الوجدان في سلاع. 
خوارق العادات» والاصل في مثل ذلاك أن يفوض كنمه أو كيفيته الىمن وقع. 
له من الانبياء مادام ممكنا » إلا من اتفق له ادراك جنس هذه الكيفية وعلأنها 
من السئن الروحية كابراء المسبيح للاكه والاءرص باذن اله لا كعجزة العصأ 
واليد لمومى عليها السلام 0 خركفدا الوجدان نفسه بنفدي » وأدركت. 
رائحة الارواح ال 1 ني أشهها بأننيء ولولاانها حالة خاصة لماقات كا نى 
ولقد د دقيق البحث أثلا أ كون وها أو دوعا » وطالماظننت فيا رق 
مشتركا بين تقاغة أن الذي يمقد رابطة التوجه بيهم وبين الروح الذي يذكر 
أعم صاحيه وهو اكد تحص الروح عند اق اه يلم تاها اربةغرنبة 
الذكاء انهم »حتى كسرتاحد ذلك خاليا و كان يكون متقطما » وكنتابرددفل 
ذلاك في لق مار من لاأتيمهم بالكذب فيهاء ولا أرى شط ذلاكفي التؤسير وقد 
ذ كرت شيئا منه في غيره ( ككتاب انار والازهر ) واولا أن هذه ااسائل. 
الروحية قد كثر البحث عها في هذا العودعند علياء الغرب وم ةإديهم لما تعرضت للا 
فراراً من فتونأ كثر أهل بلادنا بل الشرق كله بكل ماعو عذا الف لاسن العامة 

(فان قبل) اث الذين يعنون باستحضار الارواح ١‏ يقل عنهم م 
يشمون طا رائحة 

(قات) إيأستعنهؤلاء احضار روحعالية قدسيةولار اك » وإن الراجج 

غندي فيا يصح عندهم أنه من 6 ثيل الجن طم لامن أزواح المشر» و أنالصوفية من 


و 





الغرق بين»ةوبوبوسف في الاستغفارلا ولادهالتاثبين (التفسير: ج"1) 


السامين والبتود بتمثل لهم الجنستان » ولا عمز ينعا إلا الانيناء وعاماء القر ان 
والسئة من الصالحين» وأن ماوحده #قووب كان من توحه دوح نو فا لد دك 
ماأذن له أن بتءرف اليه !ارو ح قبل ال-د »وكان في وجدانه ريحه على على من 
لله تعالى لا من خيال الوهم ولا من ضلال الشيطان» 

(فان قيل) ألس دن كنت عنه اله ارى الارواح الما أية و يشم ريما ع 
كلامها د ون ويا صاحب كرامات برجى نفعه وى ضمرهبعا هووراء الاسباب 
والسئن العامة ؟ أو يَوْخْد كلامه في العلم والدين بالقبول والتسلمم ؟ 

( قلت ) لالاء إن من بشع له إدراك ثيء مما ذ كر إعا يقع له بسيب من 
الرياضةالخاصة » وقد بقع له لاطأ فيه والوثم؛وقد يكون ماولدءن جنسهأ كثر مما 
إعأمهفدع ما لدس من <نسهه كالءلوم التي لاتءر ف إلا بالتلفين» ثم انه لاعكن 0 
قادرا على نذم الئاس أو ضرم من غير طريق الاسباب العامة » ولا يوثق بعامه 
في الدين إلا إذا 0 تن من الكتاب والسئة 2 وقد فصانا وذا مرارا 0 
الذي يقف عل <تيقة روحية بتأثير الرياضة الخاصةفي نفسه كثل الذي يقن عل بعض 
الاق من طر دق البح ث السي والءقليفهمفيهما سواء » والولاية الشرعيةإ ها ت.كون 
مر فة كتاب الله وسئةرسولهوالتزامهما بالعمل والاخلاق »مم الصدق والاخلاص» 
فتأمل هذه السائل فانها تحللك كثيرا من المشاكل »وانت حر فيقبوها وردها 

لاه 9 قالوا ياأبانا استغفر انا ذنوبنا 6* أي ةالأولادهوكانوا قد وصلواني 
إثر الدشير و عه واعا تقد مهم استمحالا لنعمة اليشازةومانيءها من ارتداداليدر 
وغيره منالسرور والذشاط والعافية :ياأيانا اسا لاله أن يغفر لنا ذنوبنا الكثيرة 
التى اقترفناها منعقوقكوايذاءأخينا أو أخو بنا 3 إنا كنا خاطئين © متعمدن 
طذه الخطيئة عاصين الله بها ظانين أن نكون بعدها قوما صالحين » اعترذوا له 
بذنوهم ما اعثرفوا ليوسف »ولكنبوسف ادر الى الاستغفار لهم وهم لم يطلبوه 


منه ؛وأسمع ما كان <, اب أبيهم 


قال سوف أستففر الك ربي # وعدم باستغفار ربه لهم في الستقبل 












(يوسفاس١؟١1)‏ 2 حكة تأجيل امتغفاريمقوب لابناله  ١١8‏ 


لبهم وءلله بقوله فإ إن ربي غذور رحم 6؛ فكرر اسم الرب «ضاف ابه ووضفه 
بالمغفرة والرسمة الواسعة التي لا ينقدام منها رجاء اأؤ.ن وان أساء وظل»فالفرق. 
بين جوابه و<واب نوسف من وجوه اقتضتها المسكة 

( الاول ) ان حال بوسف مهم حال ل الام القادر بل الك القاهر مع 
المسىء اليه الضعيف لديهء الذي كرت! اساءته فاستحيا من طابغهر انها بشفاعته. 
ودعانه » فتبرع ذم به تأمينا طم من 0 الانتقام و كان قادرا عليه » وتمحيلا: 
هم بسمرور الحياة ا التيجءل الله أَوْمه تممه بيديه ؛ وليروا وبرى الئاسه 
فضل المؤو عند القدرة » واأثل الا على في حسن الاسوة ؛ وماج بان يكون عليه 
لاخر ؛ وهواطراء لحان عل الاناءة» فهذه الضل تربية وأدكل عه بن 
الاخ التكامل لاخيه الناقص » ولو أخر هذا اد كان تأخيره ضر من الانتقام 
منهم» أذ يكو ثون في وجل هما سيحل متم 

( الذَاني ) ان حال أبسهم معرم حال الري المرشد للذنب الذي لاك منه 
انتقاماء وايس .من حسن ااكربية ان براهمان ذابهم هين لديه:وانه ايس بدن,م وبين 
شناعتة لوم عبد للهرنغرا انه الا كلترنما الم 

( انثا كأ 0 ذننهم لم ب" 35 2 ها اليه بالذات واها كان موجه إلى بوسفه 
وأخيه بإلذات وأ ابه هو بالعرض او باأتيع والأزوم ؛ ون ادل أن. يكون 
استغفاره طمتبمد ادلم باهم مءهما وغذوهما عنيم » ول يكن يعقوب قد عل إمقو 
يوسف عنهم واستئفاره طم 

( الرابع ) ان هذا الذنب السكبير من الام التي طال عا امد رلك 
منها مانشا من 0 بسب شرع الله وسئتدتي ا ثير الاعمال في الانس 
الا بثوبة نصوح تطهر النفسمن خبثها » فلا 0 هن المرشد .كم أن يسارع 
إلى الاستغفار لمقكرفها عقب طلبه متصلابه 0 من ن الامم؛ الذي يغدر ببادرةءن 
م » فكان من حكة هذا الا با 5 م اارحم أ أن يتمكث في الاستغفار طم 
كك أجل بول ايلم هوذلات كله » وأن 31 بانه سوف يتوجه به إلى ربه ال 















ارا ١‏ ك3 قصة توسافت وتأويل رؤياه ) التعسير:ج 1 ( 





رياه مضل ورحمته » وأعاد اذل ارب مضافا اليه يه لاشعارم أن هذه الاضافة هى 
ل الرجاء في الاستجا بة له ان يغفر خطاياهم » وإعا مغثرتها سكرها ووظلة, / 
عن قأوبوم » بعد جعل توبتهم التي يشبه إن تمكون أضطرارية توبة نصوحا 
ولا يناني هذه المعاني والهك ااي دن الله علينا بن,.هاو بيانها ماروي عن 
أن مسعود موقوفا وابن عباسموقوفا ومرفوعا من انه أخرهم إلى السحر لان 
- دعاء السحر مستجابءوتي رواية عن الثاني انه اخرمم حتى تابي ليله المعة» بل 
يؤيده لانه لم يتحر وقت الرجاء فيالاستجابة وان تأخرعل اقتضاء رحمته الوالدية 
التعجيل الا لان الاص <ال ,تعارض فيه الخوف والرجاء. وقد ذكر ا ماد 
ابن كثير فيتفسيره ونارخه عنابن جرير حديث ايل المعة بسنده وقال : وهذا 
غر نسبمن هذا الوجه وني رفعهوالاشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس (رض) 
ولا يصح ثيء ما روي في دعاء يعتوب طم وحده ولا مع يوسف وفما ا 
اليه من استحابته تعالى له فيهم وجعاهم في ديوان الانبياء 
جاعة قضة يوست عله الخلدء ف أو يل رونا 


وما قهمة أبوة منها 


(دة) قلا حاو الى ١ه‏ 5 وى إله 1 ِ ننه وقال ا 


6 2 


مصر إن ا ا امنين ( ٠‏ )ودفم بوبه آلى المراش وخروا 


عع رعس 0 0 26 
له سحذا قال نابت هاا 1 3 رحبي ” من ل د جعاءأ ري 


3 ود أحسن بي إذ أخرجي - ن ادن وجا بكم من 
00 5-6 8 - 


البدذو من ا عد أن اذغ غ الشيطن دي و دين إخو ل» ل 


لطرك 1 شاد إنه 17 الملمأ المكم 








(نوسف؛٠س؟07)‏ دخو لإخوة :وسف وله علي» وأبواء أبويه اليه “41 


هبنا كلام يدل عليه الس_ياق بالاجمال حذف إيجازا. على منهج القرآن في 
الاقتصار على ما فيه العبرة الرادة من اكلام » والعنى أن إخوة يوسف باذوا 
ام وشائر أهلهم مكانة بوسف في معير وأنه هو الذا 5 الفوض الستقل في 
أسرها ( ديكتاتور ) من قبل ملكا » وأنه محروب مع على إجلاله فيها » وأنه 
يدعوم كلهم للانامةمعه فيها و المتع ضار ماء فرحلوا بقضبى وقضيضهم؛ وإنعاء»)م 
بودوامم » حتى بلغوها واستقبلوا فيها بما يليق بعقامه 

55 3 فاما دخاوا على وهف ا إليه ا 01 ظاهر العبارة ا أنه 
كانت لا تال حية » وقال الذين أخذوا بقول البوود إنها كانت قد مانت : إن 
الراد بأبويه والده وخالته وقد كان أبوه تزوجها بعد أمهء وهذا حائزفيالاغة إن 
صمح الخبر وكدن لا ثقة انا بصحتهفتأخذ بظاهر الا'ية دونغيره كا قال ! بنجرير 
الطبري (ر.ح) ومعنى إيو ائهاإليه ضمهما إلى نفسهء و جءلهإياعماممه في قدسر. وهومأواه 
الخاص به © وقال ادخلوا مدير 6 أي وقال لسائر أهله وءن معهمادخلوامعس 
قال ابن عباس ممناه أقيموا فيها » إذ كانوا قد دخلوها فكان الأعس بدخوها 
عبارة عن الاذنباسترطانهاء وقيل إن بوس ف!ستةبلهم فيالطريق احتفاء بهم فقال 
لم ذلكفي مكان الاستقبال أو عند الوصول الى العاصمة« إن شاء الله امنين 46 
على أننسم ومواشيك من المنع المعتاد لاغرباء » أو من الجو ع واهلاك فان ني 
القحط لم نكن انتوت بعد » واتعليق عشيئته تعالى هو شأن الؤمنين ولا سما 
الانبياء وااصديقين» فيوسف فيإسداء هذه اانعمة إلى أهله يتجرأ من مشيئتهو<وله 
وقوه إلى مشيئة الله الذي سخره لهم وسخر «لاك مصر وأهلها له تم لهم 


وني سغر التتكوين أن,وسف (ع . م ) عرف نقسه الىاخونه عقب يجبثهم 


جينيا مين شقيقه وأرس لهم لاستحضار أبيهم وأهلهم خاو فأقطمهم أرض جاسان 


(وهي العروفة الآن باشرقية المتدة «ن جوار أبو زعبل الى البحر الاحمر ) 
وأرسلالبهم العربات لتحمابمءو أحمال الالذاء وااثياب على اللمير »فلما وصلوا اليبا 
'(5:45”شد يوسف عل مس كيته وصعد ليلاقي اسراثيل أباه في جاسان فلما ظور 








أتقغتباط يوسف بتأويلرؤياء بالقمل لأبيه 2 (التفسير :جم 








له ألتى بنفسه على عنقه وبكى على عدقه طويلا ثم استأذم م ايذهب إلى فرعون. 
وخره بمجبتهم ومكانهم ليق رهم عليه لانهم رعاة وأرض جا اسان خصية ء فتعل 
أ !ل وفدد منهم لا له فرعون وددلة أباه عليه فيارك فرعون » فيظير أنهذا 
الأقاء كان هو الاول هم » ُ إنه بع لقاء فرعون قال هم ( ادخنوا مدر ) ال > 
ثم عاد بهم إلى قصره الخاص 

٠٠‏ #إورفع أبويه على العرش * أي أصعدأبويه إلى السمر ير الذي كان مجاس. 
عايه لتد بير أمراالاك فالعرش كر سي تدبير الاك » لا كل كرسي بجاس عليه االلكه 
وخرواله --جدا » أي وأهوى أبواه وا<وته إلى الارض وخروا له 
سحدا » وكان الد.جود نحية اللوك والعظاء في عصرم » حتى أن بءةوب سجد 
لاخيه عدو حين تلاقيا بمد ترق وكان اف عاقية ذللت التلاقي 5 ترأهفي سفر 
التتكوين : والسجود لس عمادة بذاته واعا حدله الدين عيادة قرو يحون عيادة 
بالثية والعزام الصفة الشرعية فيه إ وال ياأبت هذا تأوبل رؤياي من قبل # 


أي إن هلا السحدود 5 ومر ناخوييا الاا<دعه رهوال ١‏ لالذي 1 عي 9 اليه رؤاي 





الثير أيتها من قبل فيصغري إذ ( رأرت أحد عشر كوكيا والشمس والقمررأيتهم 
لي ساجدين ) 9# قد ءابا ربي حقا © واقها ولم تكن حديث نفس من أطئاثه 
الاحلام » نالكوا كب الا حد عشر مثال إخوني الاحد عشرءوأنت وأيءثال 
الشمس والقمر » ولا غرو فبذه الاسرة هي التي أراد الله مها حذظذريةإسحاقبن 
لج راهم لنشسسّ .دين التوحيد في المالمين فكانت خير أسم رالبشرالإوقد أحسن في 
ري: : يقال أحسن به وأحسن اليه « إذ أ خرجني من الس جر * إلىعر ش الملك» 
ذ كراخر ان والغنن(اليلاء والاختيا ر) التصل بفااية النتم ردن امح أن ستشكي 
سرون عدم ذكر الاخراج من الجبهنا وببحثوا له عنءلة:و كان أول البلاءوقد 
خر ج منه إلى الرق وبيعه بثمنسءوما أنصل به من تلك الس لسلة الطويلة فيالغتنة 


































(وسفس"١)‏ شكره ره عل عاقبةماا بآلى به وهده بلطفهوعاءه وحكثه ٠‏ 5754 


8 حاء 8 من البدو # حيث كنم تيون في شظف البادية .وخشواتها 
وو<شيتها الى الحضر حيث تعيشونفي نعم الاجماع ونشر الدين الق رالتماون 
على العلوم والصناءات ؛ فا ايدو خلاف الحضر ومعناء الاث_تقاقي كل مكان ببدو 
كل مايءنو عرض فيه ادر :دن بدا رمدو إة ظمر ظو ور بناءيقال بدى الى المادية 
بداوة(بالنتح والكسر )أي خرجفمو باد . ومنه (يودوناو' أنممبادون في الاعراب) 
وفيه تنضيلالحضارة على البداوة 9 من بعد أنتزغ الشيطان بدني و بين إخوني» 
أي أفسد ما بيننا من عاطنة الاخوة وقام ما بيننا من صلة الرحم ووشيجة 
رت باغراء الحد وبيج الشر : هذا مايدل عليه نزغ الشيطا نْ فان أ اصل 
المزغ 0 اارائض الارسن 0 بالمهاز لازعاحه لاجري » يقال نزغه و 
ونسغه » والعامة تقول ذؤزه : بقلب نزغة عهى طونه ا ميحه وبزعجه . قال في 
ا ا ل ف م ل 
أفسد بذهم بالمث على الشر اه ولا يوحد في الافةعل سءتها ا سر ادت وان 
وأذل على كال 00 من هذه العبارة الوجيزة:جمل ذاثالمزغ ال, زعج إلى أجرأ 
الشر والافساد كا نه كان مشر كا بينه و بدنهم تقع تبعتهعلى كل منهاءوما كان إلا 
من حانب واحجديمة ةل : إند في اط يف ا دشا 4 أي إلغ أقعى اللف بعباده في 
التدبير والرؤق فيالتسخير لتذشيذمايشاءفي خلقهمن الك الما امو الوصو إلى ال اصد 
المسنةوالغاات النبملةنيحيث لايشعر من لدف به عند وقوع الاس.اب والوسائل 
بذايتها إلا عندوضوله الببا» فن ذا الذي كان يمخطر اله أن الالقاء في الجبومأ 
أعقبه من الرق #ومائلا الرقمن فتئةالعثق» بيذي إلى ال حجن و أنالسجن يذتهي 
باأسيادةواالاك كي انهو العام 4 انه هو * عا سكل قدرمن ع ل4وما لكر لعلمنادل؛ 


الى 5 م في بلوغ مشيئته ة” 1 الذينأ داو الحسنى 
0 العا به للمة تقين »2 0 ودف و 4 على لزه في م 61 وعمه وح 0 604 
هن أجل الجد والثناء 6 ود ذاهيك 2ه مقدمة أ لاه دن 'لدعاء »6 وهو 





225 رسف لسن اا ( التفسير اج ( 


لإدعاء يوسف عليه السلام بحسن الخائمة »م 


١‏ 6 رت 1 21 متي دن داك ٠‏ وعلممسي ؟ن ل 


الأحادرت ترط الدمرات: و الارض أنت وار ل الا 


وات مترف وقد مكنا وأاهي الساعية 

مول عليه |اسلامءن خطاب والددفيبيا نهذ العاقبة ااثلى» فيمقام الشكرار به 
بوحمدهءا يناسب القام ءن صؤاته » إلى مناجاة رربه في الاعتراى يها والشكرعايها » 
وسو الهحسن اخاعمة في الد نيا لرافءذ إلى منتهى السعادة في الا خرة» لشهوره بأنماخلقه 
له من ادير والنعمة قد تم كا فوم أبوهءوكل ثيء بل حده في هذه الحياة | :هى فقال: 

٠١‏ # رب قد آ تبتني من لالاك 6 أقدى ماينبني أثلل ويصاحه فيغيرقوعه 
يووطنه » لجُعتانييمته._فا في ملاك مصر العا يم بالقمل » وإن كان أذيري بالاسم 
او الر»م »فكآن تدر فيهر ضما يا لدواقوعه»] ر 0 حاسد ولاغي باغ ماذقت 


عرارتة عحرد تدور و فو عةعل تقدار صدقالرؤيا الدالة عليه لإوءاءتني من تأويل 


الاحاديث » ماأعجر بهءنمآ ل الموادث ومصداق الرؤىالصحيحة فتقع كاقات 
+8 فاطر ااسموات والارض #» أي خالةهما 9 أنت واي © الذي توليت ولا 
اك شرك أمو ري كلما وي الد نياو الا خرة» حك لي في شي ٠‏ عنها ولاقوة 
فو توففني مسا © لك إذ تتوفاني با تم لي وصية آباني وأجدادي » وهي الشار 
الها بقوله تعالى (5: ١١‏ وودى با إراهم بنيسه ويعكوب : يابني 
إن الله عطنى لم الدبن فلا تموتن إلا وأننم مسادون ) 9 وألجقني بالصاححين» 
عنهم واحشر ني معهم » فهذا الدعاء العظيم »كدنى قولهتءالىفي فائحة القرآن راهد نا 


0-00 * راط 00 عليهم ) أي هن انبيين والصدرقين 
شبداء والصالحين » فنساله تعالى ٍ 0 لناخير حظ منه بالموت على الاسلام 
0 ع 3 “بى تفسيراا رحوما ع لسردالامام ولد تفضل العلامة| أسلفى 

الاستاذ > د مبجت الببطار نكال تفسير هذه الاوك وهذا ماتسكرمبه: 4 














١ 


3 . 5 - 200 9 _ ع 5 
ب يوسفاس؟١]|‏ دون قصة يوسف وحيا من انباء الغيب 


كد ده ه. 


0 | لاك ٠‏ >ن ع أتباء الغيْب وحيه إل َك و ها كت لد مم 


إِذ ااه هم وهم 0 ع 0-6 0 ن(م. 0 أ 0 اناس ولو حرا صك 
- عور 
د مين اك 0( كا كن حم عام ار إن هو مر إلا 0 


للك مين 


الآية؟١٠‏ إشارة إلى قوله آءالى في أول السورة ( من نق ص عليك أحسن 
القصص[(وسورة وسف ١‏ 6 6 ( قصضة أي وا<د و<د ف غير قومة قب لالنبوة 
صغير السنءو بلغ أشده وا كعهل فنىء وأرسل ودعا إلىديده وكانمماوكا » ثم تولى 
إدارة الاك لقطر عظم « وهوااةطرالمسري » غأحسن الادارة وا التنظم» كن 
غير قدوة لائاس في رسالته وحم. مع مادخل فيه من أط وار الحياة » وأعظمها شأله 
- أبيه وإخوته لانت اوه 6 00 أنيجمع قصته في سورة وأحدة 

هي أط ول قصة في القرآن افتتحت بثلاث اات تمبيدية في ذ كر القرآنٌ وحسن 
خصصهة) ْم 6 إلى كام المائة في ل دوسف 6 وختمت بأحدى عشرة ا 
يي ادر للا ع7 بها على مااؤطا الله ل حله من انا ات رسالة خام النديين » ؛ واعجاز 
كتانه 6 والميرة العامة بقصص الرعل (ع 0 ( 0 

8٠‏ ذلك » أي نبأ يوسف ووالده يعقوب وإخوتهو كيف رفمه اللهعلييم» 
ومكن 0 رادوا 
به من السوء والهلاك ف من أنباء ااخيب » أي من أخبار الغيب الذي إتشاهده 
و تعاينه » ولكنا ( نوحيه إليك ) ونمرفكه للثيت به فؤادك » ونشجم به 
قليك » وتصير على مانالك من الاأذى منقومك فيذات الله » وتعلم أنمن قبلك 
من رسلالله لا صيروا على مانا لهم فيه َ حدر بالعدوء وأمروا بالعرفه وأعرضوا 
عن الجاهلين فازوا بالظذر » وأيدوًا بالنصر ء ومكنو! في البلاد » وغلموا علىءن 


(#) راجع تفسيرالمنار ج ١١‏ ص ٠5١‏ 




























2065 دلالة قصة يوسف على نبوة محا جَكَيعٌ ‏ (التفسير:س١)‏ 


قصدوا 0 أعدانهم # وما ا لديهم 0 0 عندم ولامشاهد 4 
2 إذ أجموا أمرمم م أياتنقت تا راؤثم وصحتعزاءهم 6 أوعزموا عْما إجماعيا 
لا تردد فيه » على ان يلقوا يوسف في غيابة الجب » وذلاك: مكرحم ألذيقال تءالى 
وم كرون »© به » ولكن | أعلمناك به وحياً [ليك ؛ وذ زالاعليك» رقدتقدم. 
8 ع الامرعند قوله تعالى ( 7١‏ فأجءوا أمرع وشر كاءم )من سورة. 
يونس ء وعلى لاظ السكر أيضا 1 ان ا ا نار)» 
م إن منقر ل هذ! الثبي ال ريم فيسفر ااشكو بن وم ى فيالفصلأ والاصحاح 
رما بعد ثم ثلاها في هذا الذكر الحكم ذا كاك ا بين ما كان. 
0 ا كلاما عاديا من قول اليشرء أو من الروايات الامسراثيلية 


التي <ملها نقاد الحدرث ورواته مغرب الثل في الكذب وردها المثقون من 
الفشرين كالحافظ ابن كثير » وكل ماذ كره القرآان من قصص الردل فهو هن 
أنناء ايب الدالة عل ذبوة عمد مَك ( وكلا نقص عارك من أنباء الرسلمانثيت 
به فؤادك ) ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم ) وقالس.حانه ( وما كنت 
انب الغربي إذ فصا إلى مومئ الامر) الى أوله ( وما 5ت كك 
الطور إذ نادينا ) الا . ب » وقال ( ماكان لي من عل ! بالل الأأعل إذ تصمون » 
إن :وحى إلي الا انما أنا نذيرميين ) 

أما وقد أصات بض الكتب الاطية ما أصابها من التدر بف والتديل © 
« كالتوراة والاتجيل » وححبت أنوارها و.قاصدها عن العقول البشربة» فن 
رحة الله بساذه أن لا يدعهم يتخبطون في ديجور الضلالة » ويتبهون في أودية 
المبالة » بل جد للم وحيه » ويعيد ص مماعوم .قوله » بكتاب لا يأتيه الباطلءن. 
بين يديه ولا من خانه » بل حنظه | اك تمالى حنظه ( إن ن: نزلنا الذ»ر ر وإنا 
له +افظون ) وقال الى ( أزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ا بين يديه وأتؤزل 
التوراة والاتجيل من قبل عدى نانس وأنزل الفرقان ) . فالقران هو العدزة. 
المظلمى التي تدل على أن موحية هو الله وحده وايس هن قول البشر » والدايل 





'(يوسف:س؟١).‏ دقة - في المكم على الام والشءموب 2 ٠1“‏ 


على ذلاك أنه جاء على لسان أهي اام بطالع الكتب» ويذا كر 


العلماءة ل “ن البر راهين القط م على صدق 2 موه 5 لد 0 0 كان | نم 
دين قوم اميين » م أخبر دل ما ات به الاندياء من الشؤون الغيبية ونان 
م من بشر؟! بل ٠.‏ وهو هو 5 قالآمالى فيسورة هود يمد 0 قصة ة نوحاع م( 
1 اك دن أنسء الفست اويا اليك ما كنت تعلبا أنت ولا ذومك 
قل هذا واصير إن الماقية لامتقين ) وقد عم كذار قريشهذه ل َ رار 
0 اد يقل عد م بل كنا ذماهها 6 ولا ادعى عض دنا له يماية 
0 إذ ر أو فت على قبن «حداد» روي لك رد اه دعوام وله ( 1 اسان 


الذيياح< دون إليه أعجمي وهذ| لسان عر في )0 اكه فلانإذا مالعن المق 
اق لا ررضت عومنين 46 بول جل ثناؤه وما 
أكثر مشرى قومك ولو حرصت على أن يؤمنوا فيصدقوك ويتبعوا ماجثنهم به 
3 عند ربك » عصدقبك ولا متدميك(*)وذ كر الفخر الرازي في وجه اتصال 
هذه الا بة عا قملها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه القمة من 
رسول الله مِظلةِ على سبيل التءنت » لما ذكرها أصروا على كثرم فئزات هذه 
الانة , كانه إشارة إلى ماذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا نهدي من أحببت 
ولكن الله هدي من بشاء ) . ويرى السيد الامام 0 ا في مثل هل, الاابة 
عام » وأنه من دقة القرآن في الحم على الام والشعوب إذ أنه حم على الكثير 
١‏ لكا بعلم الاعان 5 في الا ية المتقدمة » وقال ( وإن نطم كرس فى 
الارض يضلوك عن سبي الله) وكقوله ( إن في ذلك لا بة وما كان أ كثرمم 
مؤمنين) و اراز 0 ع علىأمة بالطضلال والفسق, قام بع الافراد» 
ول ثارة يعبر بالخثير 0 بإلا كثر » وإذا أطلق أداة العموم يستئني عل قوله 
في بني اسر اثيل ( ْم تو ليم إلا قليلا من وأتم معرضون ) وقوله فيوم ( فلا 
() كذا قال اءن جر ير والمراد هن عاشوا متهم وماتوا على الشرك جحوداً 
واستكباراء ومن فوا ئد هذا البيانإراحة قا بالرسول ص) منهم وتوجبه دعوته الى 

أولي البصيرة والاستعداد 









١ 5‏ النديوءن قبلهمن الرسل ليس ألوا أقو امهم أج على اتبليغ (التنسير) 





يؤمنون إلا قليلا أ م عل البعض ا تدا 5 قال فيوم وفي التضارى ( ملهم 
3 مقتصد:) 5 عبر متهم 0 يعملون ( قد أنيت ل يعضوم الأعانوالاة تصاد 
أي الاعتدال في الدين » والهداية بالحق والمدل » وقال ( ! 3 ن الراسخون في العلل 





هنهم والمؤمئون يؤمئون با أنزل إليكوما أنزل منقبلاك ) خمل أهل العلالذين 
يغودون الدلائل والبراهينءواهل الاعان الخلصين الذين يتحرون الحقث الذين 
يقبلون دعوة الذي صَيْيةُ قوة استعدادمم.قال السيد الامام قدس الله رو-ه : إن 






الثر أن بدين حقائق ماعليه الاثم فيعقا ئدها و أخلاقها وأعاها » يزن ذلاكبا قسطاس 





ام » والدقة الى نراها في الآران ١‏ نمهدها ١‏ في كنا باء ام ولك مؤرخ ٠‏ ناذا 
من جتعنا ماحكم به على أهل الك تاب وغيرثم » وعرضناه على علا موفلا 





دسةوم 
ومؤرخيهم 0 يدعنون بأنه لباب اطقيقة » بل مم يعر حون بأنه ولا غابة 


الضلال والغسق والكر عليهم في عصر ظرور الاسلام لما انتشر ذلك الانتشار 
السر يبع 2 ولكن ود فيئا « معثير المسافهين » من طمسن هذه أازية و<ملوا كل 


ما اط ره اله 5 دن فساد الام م من قبيل هحو غير المسامين 6 وكل مادمده هو 







خاص بالمسلين 62 حى ئ 4 شم ر لايقصد مئة4 إلا 00 أناس وذم اشرينةرعهذا 





ينفرون غير المدامين من الاسلام » ويولون بين المساهين وبين المبرة 
والاتعاظ » وفهم المقائق اه 

5 وما تسأهم أي وما تسال هؤلاء الذين شكرون .رتك اردول 
لل « عليه » أي على هذا القرآن الذي أمرت أن تدعوم اليه » وتذكرمم به 
أو على ما تدعوم اليه ءن إخلاص المبادة لربك » وهجر عبادة الاوثان.» وطاعة 







الر-تن؛ وكلامامنووم من السياق وإن ]يذ كر “من أحر 5 من لو اب وحز .أء ملهم » 

بل ! اغا ١‏ و ايك 0 عاك على ا 2 أي 0 تسأهم على ذاك مالا ولا غيره من 
امناذ ع فيقولوا لك نما تريد بدعانك إيانا إلى ابأعك 0 لاك عن أموالنا إذا 
سأ لتنا ذللك »كا أنجمينع من قبللك من الرسسل ل يسألو! أقوامهم أجرا على التبلبيخ 








والهدى 8 وذلك مصر ح به في قصصهم منسورة هود وسور ةالشعر انوغيرهها» 









(,وسفاس؟٠١)2‏ النظر في عدائب السءوات والارض 2 318 


وإذ كنت لا تسألم ذلك ء فتد كان <ما عليوم أن دوا انك انها تدعو اليهه 


اتياعا كدر ارك ولص ةمرك 3 3 ان هو الا ذ,» لاعالين # أي 
ماهذا الذي أرماك به ررك إلا تذكء ل : لارشاد الءالمين كافة ‏ لا هم 


صَلاائه 
خاصة » وهو نص في عموم رس النه ملي 


- 0 -2+ ل 
(6٠)و‏ 0 »>ن ً ّ م رض كروك 


ا :2 - 35 14 0 1 1 
عليها وه 0 0 ا اخر 8 اشر 1 


لي 2 2116 8900 1 و 100 - 
اشسركون 000 افا منوا َك ا رامعم عشميه من عل 0 


0 0 اعد | ا 
رهم 0 واه ا 1 2 (١‏ لىهده سيلى دعو 
2-0 0-0 


إل الله 0 ابصيراة ا 7 دن 3 060 و 1 


ع الله و م أن “ن 


00 


ا (د. 6( م 7 0 >ن 1 0 لا 0 رجا 0 توح ي المبم 


وا 


عن أل المرى 5 ارداق 5 رض ار 0 كن 


00 


عدبة د ا من 0 ولدار الا - -0 8 00 1 10 1 


أفلد مةلون 


ه٠١‏ «وركاأ ينمن أيه في اسهوات, الاارض كرون عام وثمء ثهات رطون#» 
( كأين ) معنى ع الخيرية وف ا لغتان فصيحتان »2 كاثن ن بوزن فاعل » وما قرأ 
إن كابر » وتكارن وما قرأ الماقون ٠‏ نير تعالى ء 1 أ كثر الئاس عن 
التفمكر فيانات الله ودلائلتوحيده با خلقه س.حانه فيالسءوات والارضفيقول 
عز وجل م من آية بي ااسهوات والارض لله وعبرة وحجة » وذاك كالشمس 


والقمر والنجوم و>و ذلاك من آنات السهوات » وكالبال والب<ار والنهسات. 





لال وجوب الحم بين الفكر والذكر 2 (التفسيرج١)‏ 


والاشجار وغير ذلك دن ات ارصق 2 كرون عليها مهر صين عا با لايعتبرون 
ةن اوفيادات عليه من توحيد رم ١ران‏ الالوهة له تنمغى يي !إلا لذو؟ دوذ 0 
الذي خاقها وخاق كل شيء فدبرها 
قال السيد الامام في تفسيره : قد يتفكر المرء فيعجا ثب السءوات والارض 
رام ار مافيها من الانقان والابداع والمناف » الدالة عد ادلي امحرط» والمكة 
البالغة » والاءمة الس 3 ؛ والقدرة التامة وهوغافلعن ١‏ م القادر ازحم) 
الذي خلق ذلك في أبدع نظام » وم من ناظر إلى صنعة بديمة 9 ره 
عيا ذعها اث دوالك" 8 ع6 دين تلوق بعلم ما في السموات والارض وثم 


غافلونءن خالفها ذاعلون عند 2 6 عدءون 00 بلذة الع 2 و1 5 ن أرواحهم 


وك رن الك لخر رس ررفة الله عن رودل . فلفكرر عد وآن كنا 
لا : اسكون فا دنه نادعة ة فيال : <رة إلا اذك 5 وانأناد في الدنياو اله خرة 
لا تكل فائدته إلا بالذكر » فيا طولى لمن 0 بين الامرين » ف.ككان من الذين 
0 ف الدنيا دسئة وفي الا . <رة ددزة » ويجوا من عذاب ل 5 في اله . <رة 6 
فتلك الذعمة التى لاتفضلها لعمة ( داجع ص كذكاج من تفسير المثار ( 3 
قرىء٠‏ (والارض) بالرقع على الابتداء و(كرونعليها ( خيره» وقرا|السدي 
«(والارض) بالنصب » ويطؤون الارض عرون عايها » وفي مصحف عبد الله : 
والارض عشونعايها برقع ا وهيقراءة تفسير 6 والمراد مايرون من| ثار 
الاثم الهاالكة » وغير ذلك من العبر . ومن مياحث اللنظ أن١‏ كأين ) اسم م ركب 
من كاف اليه دك الذونة » ولذلك جاز الوفف 6 بالثون » لان التنوين 
: لا دخل ف رك ا انون الاصلية 6 وهذا رهم ف المصدف نونا » ومن 
وقف عليها بحذفه اعتبر حكه فيالاصل وهو الحذف في الوقف » وثميزها محرور 
عن غاليا و قوله كهالى ) وكاين من ني 6 وكاين من انه وكاين نمندابة) 
ثم فل تءالى ٠١١‏ 3 وما يو نأكارم الله إلا ومم مش ركرن 46 ون * قال 
الامام ١‏ إن <رير وم 0 0 0 عؤلاء الذين و وصف عز وجل صفةهم وله 


( وكاين ن من آبة في السموات والارض عرون ارا وحم عنما معرظ 0 لله 





: 1 0 س؟1 | التنقل في تعظيم الصالمين إلى عبادنهم 2 /ال١‏ 


أنه خالقه ورازقه وخالق كل ذيء إلاوثم ون في عباد نهم الاوثان 
والاصنام واتخاذم من دونه أرباياء وزعمهم أن له ولداً » تعالى الله عما يدولون » 
وقال الحافظ ابن كثير : من إعانهم أنهم إذا قيل طم من خاق السءوات ومن 
خلق الارض ومن خاق الجبال ‏ قلوا الله وهم مشر كون به » وكذا قال مجاهد 
وعطاء وعكرمة والشءي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن ألم » وفي 
الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا شربك للك » إلا 
شريك هو لك » تماكه وما ملك » وفيصحيءح مسلم أنهمكانوا إذا قالوا : لبيك 
لا شريك للك » قال رد انيه 0 « قدء قد » أ <سب لا تزيدوا 
عل هذا » ول الله تعالى ( إن الشرك اظل عظم ) وهذا هو الشرك الاعظم » 
يبد مع الله غيره كا في الصحيحين عن ابر 0 قات يارسول الله:أيالذنب 
أعظم * ول أن تجمل لله ندا وهو خلققك » 
وقد سبق القول بأن القرآن يزن بالفسطاس المستقم عقائد الناس وأعالم» 
وعبذ بين أصناف موحديهم ومشيركيهم » فلا بكم عليه في الدنيا حكا واحدا 
عاما » ولا يجعلهم في الا خرة مستوين في منازل السكرامة أو الندامة ( أم همل 
الذين امنوا وعملوا الصاات كالمفسدين في الارض أم يمل المتقيز, كالفجار 8) 
'( أم حسب الذين اجتر<وا السيئات أن جعلهم كالدين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء ديام وتمامم # ساء ما يحكون ) » وقد تقدم كلام 'لس_يد الامام في دقة 
القرآن في الحكم على الامم والشعوب إد يحكم على الكثير أو الا كثر بالشرك» 
أو بعدم الاعان الله تعالى وحده » ومن درس تار الاثم السابقة واللاحقة » 
ونظر في أحوال أهلالمال السماوية وغيرها » عرف كيف طر الشرك عل لامم» 
وسرى في عباداتهم ميان السم في لدم « ومازل لشيطان ‏ م قال بن الهم 
فيإِغ ثة اللرئان الكبرى - يوحي إلىعباد القمور منهم أن الدعاء عذدها مستجاب» 
ثم ينقلهم من هذه المرتمة إلى الدعاء بها والاقسام على الله بها » مع أن شأن الله 
أعظم من أن .قم عليه أو يسأل بأحد من خلقه » ناذا تقرر ذلك عندهم »نقلهم 
220 كك دعاثه اي المت - وعنادلة 6 وسواله الشماعة من دءن الله » واخاذ 


٠‏ - سورة بوسدف 





م١1‏ سان اق في التوسل الخلائي المشبور (التفسير:ج١)‏ 
ا 0 


قيره وثنا تعاق عليه القناد يبل والستور 6 ويطاف ب ف وش-ل و نحج اليه 
وخ عنده » فاذا تقرر هذا عن حدم 3 00 منه إل دعاء اافاس إلى عبادته 4 
وااذه عيدا 0 وراد | أن ذلك أنق م 3 في دنيام اك راحم «قال» وكل 
0 مماعلم بالاضطرار من دين الاسلام أ أثه معضاد ا بعثث اله ب4 رسوله . دن 
يجريد التوحيد » ون لا يميد إلا الله » فاذا تقرر ذللك عندثم » تقام منه إن 
من نهى عن د ذلك فقد تنقص. أمل انك العا لية 6 وحطهوم عن ل تهم » وذعم, 
أنه لاحرمة لهم زر ندر ء رغصت المشر لون واعما رت قوب 5 قال تعالن 
( وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر 


الذين من دونه إذا 8 ستس ون وسرى ذلك قّ توس كثير من الجهاله 


والطعام 6 وكثير 0 كلسب إلى م والدين 7 ةّعادءا أهل التو حيدهورهوثم 


بالمظاتم » ونغروا الناس عنهم » ووالوا أهل الث ك وعظمومم » وزعوا انهم 
أولياء الله وأنصار دينه ( وما كانوا أولياءه إن أوله ؤه:إلا المتقون ) » وماذ كره 
هذا الامام الحقق رحمه الله من التنقل في تعظم الصالهين إلى عيادتهم هو حاله 
اك الام من عرب وعجم » في كل زمان ومكان اطي لا اير هلل ف 
القرآن ( وما يؤمن أ كترم بللّه إلا وتم مشركون ) 

أما التوسل الخلافي المشوور بين العاماء » الحصور في ذعاء انه وحده مع 
التوسل اليه تصالحي عباده » كقو لم : الهم بجاء فلان عند ك ء أو فق فلان» أو 
بحرمته » أسألاك أن تذءل كذا فهو بتوقف على السماع واانقل بمثل هذ الالماظ» 
ولم ينقل عن الصحابة وااتابعين وساف الامة 1 يدعون عثر هذا الدعاء » 
وقد يظن بعض الناس 0 دعاة التوحيد وحماته ينكرون حرمة الر أ و جاهيم, 
اك ايك أو بعد مماتهم . والجواب أن هذه تهمة باطلة 
. وظن آم ١‏ ان بعض ال نان ام ) كيف رع د راسوات ت الله عليهم ثا 
بالقران » ة ل تءالى في حق مو 2 لان ”ا 0 
وى «وع.م» » ( وحيما ١‏ في الدنيا 5 خرة ) فاذا كان مو مى وعسى وحممين» 
عند الله عز وحل فكف بشُذر هذا العام » وسيد ولد ادم نرينا عمد علي ؟ 





حوق الرسل ليست من أعما ل السائلالتى يستحقعليها الجزاء ‏ ,مو 


دك ان حاف أعظم 2 1 لكن جاه الحلوق عند الحلوق ايس كجاهه عند الخالق, 
فانه تعالى لايشفم عنده احد إلا بإذنه قال تعالى ( من ذا الذي شنم عنده إلا 
ياذله ) وقال سيحانه ( ولا يشذءون إلا ان ارتغى ) والحاوق شنم عند الوق 
بغير إذنه ولغيرمنارتضاه 3 أن ره الطيراني فيالكبير والاوسط وابنخبان 
والحاكم من حديث فاطمة قت 1 2 والشاهد منه « يحق نبيك والانشاء الذين 
من قبلى رما رذاء اسمن وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في « من 
خر ج من بيته الى الصلاة فقال : اللهم ق السائلين عليكءو>ق ممشاياليك» 
الحديث » فهذان الحديثان على ”, كو نها متكا فيها اس فيها إلا توسل يق 
النديين دب 6 وحقوم هو مافضاهم ' 5 لله به على غيرثم من الثموة : والرسالة 6 وما 
خصهم به من الخصا ص وااز زايا 6 كاجتيا نم ام 6 وما وعدثم به من 
النصر والفكين » والءز وااتأبيد » وقبولشها عنهم إذا شئهوا بعد الاذنوالرضا» 
فهذا توسل اليه تءالى بأفماله » و أفماله سبحانه ليست من مخلوقاته » بل هى من 
مقتضى لاله وصلاتة . 

فقد عامت من هذا أنه ليس الخلاف في جاه الرسل الثاابت للم عند ربهم » 
وإغا اعللاف في فهم ا راد من التوسل بالحاه والحرمة والحق » وهل جعله لل 
ا شرعيا فى إجابة الدءوات ت ” فان كن 1 راد منه معى ارجع إلى أفماله اله تعالى 
وصؤاته » كاصطهار لهم واحتما” ممم ورفم درجاتهم في الدنيا وال خْرة فمه تقول : 

بيد د هنا مسألة مهمة وهي أن حقوق الرسل عليهم السلام وصلاح 
الصالكهين ليست 7 ن أعمال الت ائل ال فى ستحق عليها الجزاء « وله را لدة ة تربطها 
باحابة سؤاله » ذاذا قال السائل أسألك بق فلان الصالم أن تقضي لي حاجتي ». 
فعنى ذات : اقض حاجتي لكون فلان صالما 6 فأي مناسبة بين قضاء حاجتك»ه 
وصلاحه # وإذا قات بجاه فلان اغذر لي » كان العنى أطلب الغفرة لكون فلان 
ذا حام» وأي ملازمة بين حاهه ومغفرة ذنِك؟ قصلاحه أ حاهه لس منفيا 
عنه لا في حياتة ولا بعد مماته ولا هو ل نرّاع » ولكنه ليس منعملاك» الذي. 


تستفيد أنت منه وتستحق الإزاء عليه » وإنما العاملهو الذي يجنى مرة عله في 








١5٠‏ التوسلالدنيويوا لدينيسواء؛ ورب أدارين واحدوحكتهواحدة 


الدنيا 5 خرة » قال فاك ( هن ع صالحا من 5 رآ ّ وهو مؤمن 
فاندبيئه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا معاون ) وال هال (ملق 
س للافسان إلا ماسسعى ) » فلو كان التوسل 0 الصاحمين وعمل العاملين » 
يغيد التو سلين الماهلين العاطلين عن العمل في دينهم أو دنياثم » طان الامرعلينا 
ل لين 6 ولتلنا كل خير من ذلك ء إذ كان 0 و3 نقول مثلا :| 
حققآمالنا » وأنلنا وحدتنا واستقلالنا » يباه سلفنا الصالح الذيين 00 َ 
سبيلك » وابتةاء مرضاه تك » فنتحت ل فتحا ممينا » ونصرتهم صر 1 ير 6 
نا إننا نتوسل إليك بنتوحهم.وعلومهم وأعماهم » أن تهب لنا مرن الللك 
والساطان » والعلم والمرفان» والحضارة والعمران » مثلماوهبت لم » فملتفيد نا 
هذه التوسلات الدنيو يقنيجاه أسلافنا وما ملكواءمنقوة وثروة » وسعة سلطان» 
واستيحار عمران » ون لحنت عينا ١‏ الآم » خملتنا نا 1 نهنا مقسما ؟! 
كلا إعا جب عل :1 نا أن تعمل كا عماوا ل دون اريس 6 وهكذا شأن 
لتيل الديني الاخروي » قن وفته اله الك رشده بتقي عقارب ل خرة با 


مرعه لله ااانه من . التوبة والامان والاععال الصالحة » فرب لد أحد » 


ا ضاء ولا مطل بعضما 2 '.هداوأن * اله رانال, رم 


وكتب السئة طافي بالادعية والاذكار القي تعيدثأ الله بها » قد يت في كت 
هده ب ات مشاخ الطرق برشدون مريديهما ليهاء و بقعمروث| تفسهم ومر يديهم 
عليا » فهي هي النقذة من الضلال » واللوصلة إلى ذي الءزة والحلال ء لا تلاك 
00 البتدعة الج تى يشرعونها وبدعون لاه ليها » ويضلاون من يذكرها 
»ونم يعلمون أن اله تعالوقد أ كلدينه 6و أ تعمته (فلأأت م أحلأم اللَّه؟) 
/ا١٠‏ ل أوامنوا أن تأتبهم غاشية من عذاب ان أو م الساعة فتة 
وملا يشعرون * * يقول عز من قائل : أفأمن هؤلاء الذين لا بقرون الله 
هو رهم إلاوثم مشر كون في عبادتهم ! اناه غيره » أن تأتييم غاشية من عذاب 


الله تغشاهم من عقوبة راش وغذات إل كل عر كيم ب الله 1 تيهم القيامة خأة» 








(يوسفس؟١)‏ إنذار أ | الدعوة الحمدية بغاشية منعذاب الله 1١‏ 


وثم مقيءون على شر ركهم 4 وكغرم ام 6 فيخلدم لَه عر وجل في ناره 00 
لايدرون بمحيثها »وقيامها « ابن جرير » ومعنى ( غاشية من عذاب لله ) ( أي 

نائية تخشام ويللهم » و ( هل أتاك حديث الغاشية + ) كناية عنالق يامة وجمعها 
غواش » وغشي 8 » فلان أصحابه إذا أناهم » وغثى الثية الشيء إذا 
نه وغطاه » ومنه ني !لت بل غديان الموج وا ام و والدخان والعذاب للناس» 
وهذه الآ بة كقوله تعالى (أفأمن الذينمكروا ااسيئات أن سف الله بم الارض 
أو ياتيهم العذاب هن حيث لا يدءرون د يأخذم في تقلمهم ثاثم بعجزين » 
أو يأخذم على ع وف فان ربكم ارؤوف رحم/) وقوله ( أفأمن أهل القرى أن 
بأتيهم بأسنا بيانا وهم نامون 7 أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم 
يلمدون أن 00 ا + فلا تأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » اوم 3 


لد رزوت الارضن من بعد اهلها أن لو نكاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبيع على 


قلوهم فبم لا يسمءون ؟) . وقد فسر السيد الامام هذه الا يات الاربع من 
سورة الاءراف وقال إنها إنذار لاءة الدعوة المحمدية عربها وعجهها من عصر 
الذور الاعظم إلى يوم القيامة اتعتهر با نزل بغيرها » ما ترشد إليه الرابعة منها 
«قال» رمه الله : قد كان يذبغي لامسامين وهذا كتابهم من عند الله ع وجلأن 
يتقوه تعالى باثقاء كل ماقصه عليهم من ذنوب الاثم التي هلاك بها من قبلهم » 
وزالملكهم » ودالت بسيبها الدولة لاعدائهم إذ بين لم أنذنوب الام لاتغفر 
كذنوب بعض الافراد » وسأنه فيما لا تتبدل ولا تت<ول ؛ ولكنهم قهمروا 
أولا في تفسير أمثال هذه الآ بات البينة هذه الحقائق » ثم في وعظ الأأمة بها » 
وإنذاره, عاقبة الاعراض عنها » وترك الاتعاظ بتدبرها » ومن يقرأ شيئا من 
تفس_يرها نما يءنى باعر ابها» والبحث في ألثاظها » أو جدل الذاهب فيها » ثم 
إنهمجعاون معانيها خاصة بالكافرين» ويفسر وناتكافر ينعن لايسمون أنفسهم 
مسكين » «قال» وطالما أنكر عليئا بعض أدعياء العلم والدين » أننا حءلنا الا نات 
اتي نزات في الكنار شاملة لأهل الامكلام والاعان » مأفوكين عن تدبرها 
المراد منها » حاهلين لاسئن العامة فيها » وكذلاك كان يقول أهل الكتاب من. 








) ١1مجريسفتلا‎ ( إبام أمر الساءة وإتيانها بفتة وحكته‎ ١ 





قبلهم » فظلنوا كأظنوا أن الله تعالى يحاني الام والاأقوام لأجل رسلهم » وأنه 
يعطيرم 
السامين » وكانت مجارة « سم الدين » لادجالين الضالين الضلين ( ها رحت 


سعادة الدنيا والاآخرة يجاههم لا باتباءبم . وقد راجت هذه العقائد في 


جارتهم وما كانوا مهتدين ) اهم 
> ومعنى إتيان الساعة بفتة » ييثها خأة على <ين غدلة » من غير توقع ولا 
انتظار » ولا إشمار ولا إنذار ؛ وقد تكرر هذا القول في التعزيل » وجاء في 
حديث أني در برة من الصحيحين 34 واللفظ لامخاري دو لتقومن الساعة وقد دس 
'لرحلان ثو بها فلا يتبايمانه ولا يطويانه » واتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
يباين اقحته ( الناقة ذات اندر ) فلا يطعءمه » و لتقومن الساعة وهو بليط ح<وضه 
ن ألاطه : ظلا حدارته بالطين أو غيره اص لء ام ع اء ونحؤظه فلا 
سي فيه » و لتقومن الساعة وقد رفم أحدة أكاته إلى فيه فلا يطعمها » والعنى 
أنها تبغت الئاس وهم منبمكون في ار معايشهم العتادة فلا يشءرون إلا وقد 
0 » وقد قال تءالى في سورة الاعر اف ( 1417 : ٠١‏ يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها ؟ قلإنا علمها عند ربي » لاجايهالوقتما|إلاهوء ”قلتي !!سموات والارضص 
لاما نيك إلا بغتة » يسألونك كأنك <ني عنم 2 قل إعا عدم | عند الله» وللكن 
أ 00 | اس لا يعلدون ( قال أل عد الامام ف تيرق ممدذا ال كة في إبهام م 
الساعة على الناس 3 وفيه إيذان أن ماهو من شان ناكلا يدون ل للعيد ب أي وإن 
كان نا - قرو تعالى قد رياه لمكون متدرا وميك راء لا للدخار عن لاود 
بأعيا نها وأوقاتها» والانذار إئما يناط بالاعلاءبالساعة وأهواها » والثار و لاساما 
وأغلاها » ولا آم النائدة منه إلا بابهام وفتها » ليخكى اهل كل زان انها 
فبه» والاعلام بوقت إتيانها وحديد تاركخها ينافي هذه الغائدة » 6 قال : فيجب 
على الؤمنين أن خاذوا ذلك اليو » وأن ملهم اللهوف على مراقبة الله تءالى في 
اعاهم و يانزموا ف الحق 6 وبتد<رروا امير 2 وتقوا الشرور 0 3 ل 
جماوا حظيم من أمر الشاعة الجدال » والقيل والقال . أه كلام الس 


«فات» ومن ار أ راد استيماء الماحث على الساعة أ القيامة 0 ولاذ م 









الزبو سفاس؟1) تفسير ابن عباس (رض) لآية (قلهذه سبيلٍ ( 4 ١‏ 





أو :الد 0 في قرب الساعة » والروايات في عمر الدنيا ونقدها» 
وتفنيد كلام السيوطي في عمر الدنياء ومخطئة الحئقين له » وكلامالامامابن<زم 
في حول من حدده » م حقيق ماورد في أشر اط الساءة وعلاماتها والبحث في 
رواياتها » وعللها وإشكالاتها وعييز ماصح من غيره فلير اجع تفسير النار» فقد 
أطال السيد الامام النئس في ذلك كله » فراجمه فانك لا تظفر في غير تفسيره 
تكله (ج وص 5١‏ سا.ه ) 

8٠‏ قل » يارسول لله ف هذه الدعوة التي أدعو إليها ٠‏ والطريقة 
«اتى أنا عليها » من الدعاء إلى :و حيد الله » وإخلاص العبادة له » دون ١‏ لة 
والاوثان 96 سبلي # سذتى ومنهاجي » وقال مقاتل : ديني » والسهيل كالطريق 


1-0 8 ع 20 3 : 5 ِ 
ذا ويونت ادعو 2 الله يه وحده لا شر يلك له ف على بصيرة #6 بين » 











.والبصيرة هي العرفة التي مير بها بين اق والماطل » أدعو 9 أنا ومن اتبمني #6 
أي ويدعو اليه أيضا من.اتبءني وآمن بي وصدقنيى ‏ وسبحان الله © أي تنزيها 
١‏ إن كو ل خريك ق ملكف أر سرد سواه ف لطا 
«9 وما أنا من الشركين * أي وأنا برىء من أهل الشرك به لست منهم ولا 
ثم مني » تعالى الله عن شر كبمعاو | كبيرا ( تسبح له السموات السبع والاارض 
ومن فيون » وإن من ثيء إلا يسبح مده » ولكن لا تنقبون تسبيحهم » إنه 
كان حلها غذوراً ) .دل قوله تعالى ( على بصيرة ) عل مزية هذا الدينالمنيف» 
ونهجه الذي انترد به» وهو أنه ١‏ يطلب اب التسلم رد الادعاء بحكارته» ولكنه 
ادعى وبرهن » وذ كر مذاهب الحالقين و كر عليها بالحجة » وخاطب العقل » 
ّ المتنبض الشكر ؛ وعرض نظام الا كوان ؛ وما فيها من الاحكام والاتقان 
عل انظار العقول ء وطالبها بالامعان فيها لتصل بذلك إل اليقين بصحة ما ادعاه 
ودعا اليه ( رسالة التوحيد ) 
ثقل نار السئة البغوي عر عبد الله بن عباس (رض) أنه فسسر قوله 
تعالى ( ومن اتبعني ) قال : يني أصحاب مهد مَيطةٌ كانوا على أحسن طريقة 









.1 تفسير ابن مسعود(رض) للاية ‏ (التفسير ج"١)‏ 





وأقصد هداية » معدن ااءل » 00 الامان » وجند الرحمن » وقال عبد الله بن. 

مسعود : أو انك أصحاب عمد وليه نه كانوا أفضل هذه الاأمةء أبرها قلويا > 

وأعتها عما» وأقلبا تكلنا» اختارمم اله لصحمة نبيه » ولاقامة دينه » فاعر فوأ؛ 

1 فضلهم » واتبعوم على أثرع » وعسكوا عا استطمتم من أخلاقهم وسيرجم > 
م كانوا على اله 0 

ا »بعد أن ب + 0 عذين الصحا بين اخليلين 6 تعال قانظر ماقالم 
في عرالةا 35 3 شور لسر بن ااتسكلمين الفخرالرازي « رمح » فقدفسرما 
تغسيراً جعل به الانبياء صاوات الله علليهم وسلامه من محثرني صناعة الكلام 
البتدع » وااشتغلين بعلم الاصول امستنيط الكتسب »ء فاقرأ وتمحب (قال) فيه 
(ج ه تفسير الرازي ص ١97”‏ ) وهدذه الاي( قل هذه سبيلي ) تدل على أن 
حرفة اكلام وعلى الاصول « حرفة الا نبياء غلم الام 6 أن ل ما رمثهم 
للخلق ل لا جابا * «وأقول» لقّد 0 بالضرورة أن الانبياء علييم السلام قل 
أوحي اليه أنه الل إله واحد ؛ وقامت الاآيات المسية والمقلية في الآ فاق وفيه 


الانفس عل آله لارَيُ غيره ولا معيود وك 6 وحاءت الكتبت الاطية كليا' 


ناطقة بذاك 4 وقد عرف بالاضطرار دن دين الاسلام أن الصحابة والتا بين م 
ياحسان ؛ وهم خير الاأمة لم يسلكوا طريق هؤلاء التنكامين الذين أوجبواالنظر 
فيا 1 بتدعوه » و أخذوا معرقة ة الله سمح أنه ونو<بده ثم 5 نصيه ؤلاسفة اله ونان, 
ومن دانوا مم » مما بعوه الح العقلية 6 والوازين الكلامية 4 زاعين أن 
قوانين المنطق هي القو طم العقلية وآن ماخاءت :ه |اكست ١‏ وأخارت ره الرملة 
من صئات ا معدود من ا أنه التكلام 3 مصروف عن 2 مله 5 ذكأن 
أصحاب الذي ماي الذين ثم صدوة هذه الؤامة وخيارها : المبدون ار ل غلك 
وعملا » كانوا بدءون إلىالنظر والاستدلال والاعتباربالا نات والبراهين والادلة 
التي بعثث لله ما رسوله و والى تدير أله ران وما فيه 4 ن البيان 6 والقران 
قوله سمحا نه الذي جاء فيه ) أفم يدبروا القول ء ( فأين ا 00 الذاهب 

التكلامية الجدلية » التي تضاد صر يبح الله ودئة إلقرا اها انر لشم 































(يوسنس؟1١)‏ . تسيرأارازيلاً يت(قلهذهسيلي)ومناقشته فيه ١89‏ 
من إنرافه! أنجههور امتتكلمينمن أهاها قد فسروا كلةالتوحيد ( لاإله إلا الله): 
التي هي ركن الدين وأساسه الاعظ بغير ماندل عليه امة وشرعا » ومنهم الامام: 
الرازي فق مواضع من تقسيره : فهو يشر لنظ ( الاله ) عءنى الخالق المدبر 6 
تمده في تفسير قوله آالى ( اجمل نا إها كاله ع اله ) ول تكن العرب تمتقد 
أن الهتها قد خلقت شيا من العالم ادا دن دور بل كانوا فرق 
ويمترفون بأن الله تعالى وحده الخالق الرازق الي ااميت الدبر لميع الا مور 
كا ثبت ذلك بنص القرآن العظم قل تعالى ( وان سألتهم من خلق السموات 
والارض ليقوان الله ) وقال عت كته ( من يرزقك من السماء والارض > 
كن علك السمع والابصار » ومن رج ال من الت ورج اليت من الحي» 
ومن بدبر الامر * فسيقولون ! لله » فقل ا تنقون ؟) 

أما اطتهم فقد كانوا يتقربون بعبادتهم إلى فاطر السدوات والارضك أخير 
تعالىعنهم ّ ( ويسددون #ندون الله مالا م ولا يضرم ويقواونهؤلاء 
شفعاؤنا عند الله ) وقال ( والذين 2 ن دونه أ ولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ) لخاءت كلة ااتوحيد تائف ما يأفكون » وانفي مايأبتون » فكقمة 
د لاإله »في الكلمءبود في الوجود ؛وإبطال لمبادته » 0 « إلا الله » إثيات 
أعمادة نزرد دَق وحده ( ذاك بأن الله هو اق » وان ما يدءعون من دونه 
هو ال باطل ) إذ فمنى كلة « إله » في اغْةَ العرب والقر ان هو العبود حقأو عار 
حق ولنظ الخلالة « الله » عل على العبود بحق وهو الله عز و<ل وحده» وبين 
تعالى أن من تفرد بالامجاد والامداد ء هو الذي يستحق العيادة دونغيره»ر أقام 
عليهم الحجة كا أقروه من :وحيد الربوبية » عل ما أنكروه من توحيد الالوهية 

بعد أن فرغت من بان مافيتللك العديبة الجر ااي جاءت في تفسير الفخرءن. 
الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اوح نار القارىء لكريم إلى ما كتبه 
السيد الامام عليه الرحمة والرطوان في الامام اارازي وتنفسيره اللكيير وعلياء 
السكلام ومذاهيهم المتناقضة ء ثم رجوعهم عنها » وهي القولاافص لني الوضوع » 
وإني الخصها مما بلي : وأدع استيغاءها بطوها .أن بحب وهي في [ ج ١١‏ ص- 


رأىالسبدالامامفيالمتكلمينو كتبالاماءالرازي (التتسيرج"١)‏ 
- ل ]| من تؤسير النار قال رحه الله حت عنوان لآ استطراد في 
التتكلمين وتفسير إمامهم الرازي 4 إعلم أن الذخر الرازي كان إمام نظارالتكلمين 
2 والاصو لي ف 00 04 وإن علماء ااذظ ر اعغرفو اله هذه الامامة من بعده 6 
ولكته كان من أ قلهم حا من عل السئة و ثار الضحا به ة واادًا أعين6 و أ الساف 
من المفسرين والمرة ثين » بل وصهه الخافظ الذهبي إمام ظَ الرجال في عصره 
بالجول بالحديث » قل جد التاج السب>؟ 


ما يدافم به عنه لانه من أمْة الاشعرية 


لشافعية إلا الاعتراف بأنه لم يشتغل بهذا العلل وليس من أهله فلا معنى لاطعن 
ليه يجبله ولا بذ كره في رجاله الموروحين ولا العدول . أما عامه بإالكلام فقد 
قال بعض العارفين في وصف تابه ه حصل أفكار التقدمين والمتأخرين »هن 
الفلاسفة والمتعكامين مايندئك كحقيقته عند المحقتين وهو : 
محصل في أصول الدن حاصله2 من بمد حصيله عل بلا دين 
رأس الو ية في العقل السقم قا فيه فأ كثره وحي الشياطين 
0 الاسلام ابن نيمية مصنف مستقل في نقض '" ل( كتابه أسا أ 
!اتقديس» 5 قال:هذاوإن أ كثر النظارمن ال :كلمي قدرجءوا إلىمذهب 00 


في الاعان بظاه و الخنضوص ن وي مقدمة هم إمام ألم رمين كا نقله عنه الحافظ ابن 


)600 أقول : : هذا الكنا اب من فا ئس ال خطوطات الظاهر بة بدمشق » 
وهو بقع ف بضع >لدات » ومعظمه مفرق في >!د-ات ( البك 0 الدراري 
في تويب مسداد الامام اجن على أبوات || ا ( للامام ابن عروة الدمشي 
لذ >ي الذي رتب المسند على أ بواتٍ البخاري وشرحه في مائة وعشر ين >لدا 
صخا قال الس<اوي في الضوء اللامع : وطريقته فيه انه إذا حاء لد يث الافك 
مثلا بأخذ نسخة من 5 للقاضيء 0 فيضعها بتّامها » وإذا مرت به مسألة 
.كيها تصنيف مفرد لابن اله ار ابن تيمية او غرها وضعه رامه ع 
و ستوفي ذاك الباب من ا 0 قدامة ونحوه اه 

وفي دار الك ب الظاهر بة منه الآآن عشرات . 5 ن المجلدات متفرقة » تبح ثفني 
ل أقسمبر والحديث والسيرة والأصول وال تارجح لا وغر ذلاك» وكانابنعروة 
إزاهدا عابداً قاتنا لا يقيل له د شع ولا كل إلامن ع بده . آوفى سنة 
مم رحمه الله و إرانا . وكتبه محمد مرجت البيطار 



























رجوع أثمة المتكلمين الىمذاهب الساف . دارالاعوة والارشاد ١81/‏ 





حجر في شرحه للبخاري | من كتاب التوحيد | ومن.قبله والده الامام الجويني 
الذي نقل السمكى في ترجهته أن عاماء عصره قالوا لو بعث الله تعالى نبا في هذا 
2 لكان اذو بي»» ومن ومدحما بو حامق الشزالي في آخز حمره #وتقل مثل 
هذا عن الفخ لرازادي ندا » رجهم لله ورحمنا » وعما عنهم وعنا » وقد صرح 
الغزالي م كل رخرعة إلى مذهت الصلت أن عم لم الكلام ليس من علوم الدين » 
وإعا هو لحراسة العقيدة كالحرس للحاج » 2 وأتولة إعا راجت كتنهفي عصرم 
لانها وضعت للارد على ملاحد:هم ومبتدعيهم » ولا تنقع في الرد على ملاحدة هذا 
العصر ولا ممتدعيه كا بيناه مرارا واما تلقين السامين انفسهم لاءقائد وقواعد 
الاسلام فبجب أن يمتمد فيها على آيات القرآن والأثور في الاحاديث وسيرة 
الصحابة وعلاء التابمين وأثمة الطدى قبل فابور البدع ا كمر الضلال أن 
يعتمد فيم! على أقوال ال تكلمين » فتجمل أصلا ترد اليها آنات القر آن المبين » 
إيثاراً لبيانهم على بيانه 
3 0 7 
كان اكد الامام رمه ان ذال اذك اا حمعية ومدرسة دعاما بم 
دار الدعوة والارشاد 3 حقيةًا لاعمل بهذه 5 به الكر عة وهي الدعوة إلى الله 
على بصيرة » ولتحديد شياب الامة وإعادة سلطان الاسلام » وتربية طائمة من 
العامين لذلك كله يكونون ذ كرى لاساف الصالح علا وعملا واعتقاداً » مزودين 
بقوى هذا العصر وحقائقه » وسعة علومه ومعارفه »#ددينهداية القرآن العلياء 
محبين السنة النيوية الشى ؛ هدفهم الاسمى إصلاح اترهذءالامة بما أصلح أوها 
وقد كان من سوء حظ السامين ان قضت اهرب الءامة علىهذه|اؤ سس ةالو<يدة 
من نوعبرا 
ولكن نظام المدرسة مطبوع » وفيه بيان العلوم والفنون اي درس فيقسم 
الدعاة والمرشدبن » والطريقة الاصلاحية لتدريس,ا » وفق الله الامةلتجديد هذا 


للعود الديني » وإعادة المصور الذهبية للاسلام 


( ١١ج‎ : لام ف ن 0 رحالا لاملائكة ( التفسير‎ ١4 
ا ا ا ل‎ 


00 وما أرسلنا منقبلك إلا رجالا نوحياليهم © هو ردلتوطهم‎ ٠ 
١ ربنا لأنزل ملائكة ) أي ليسوا من أهل 0 وهذا الول عن‎ 
ان واد درك نمال ( ونا ارسنا فيلك من امرسَلَين إن لكان اهام‎ 
وءشون في الاسواق ) الا ؛ بة وقوله تعالى ( وما حماناهم 0 أكون الطعام‎ 
وما كانوا خالدين ) وقوله تعالى ( قل ما كنت بدا من الرسل ) الآاية‎ 

قال السيد الامام : هذه الشمهة شيهة 00 أهم 0 » قد ذ كرت في سور 
كثيرة عند الكلام على رسالة ارسل كالاعراف وإبراهم ولحل والكيكك” 
والانبياء والشعراء ويس والتغابن ن »© وذكرت في بعض السور بائظ رجل بدل 

بشر كقو 4ل ف إول شور ونس ( أكان لاناس عجبا ان أوحينا إلورجل 
منهم أن أن أنذر الناس ) وهذا في نبينا ملي ومثله عن أول من كذبوا اارعل 
وم قوم نوح قال تعالى في قصته من سورة الاءراف ( أواءت جرتم أن جا 5 ك0 
من رب على رجل م لينذركم ) ويليه حكالة مثل ذاك عن هود مم قومه 
7 1) 

هذه الشبرة على الرسالة وهي كون الرسول شرا مثل المرسلالرب لل لديم 
حجة »و لك بردان » 0 باطلة باليداهة د نها تقييد لشيثة المرسل, 
وقدرته وهو الذءال 1 بريد ( ختص برحمته من بشاء) وقد كان أوائنكالشة. موونه 
مؤمنين بقدرته التامة » ومشيئنه العامة » بل كون الرسول إلىالبشر بشر 1 مثليم 
يغهمون أقواله ناعون بأفعاله هو المعقول الذي تقتضيه الغطرة وطبيءة الاجماع 
ولكن الاوهام الجهاية تقلب الحقائق » وتمكسالقضايا اه 

وقال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى أنه إءا أرسل رسله من الرحال لامن 


النساء » وهذا قول حمبور العاماء » ييا دل عليه سياق هذه الانة الك ع ١‏ 
ول جتمهور يه سياق كدرب يي 


0 ان الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات آدم وحي تشربع * وزع بعضهم أن 
ا الخال ا م مومى ومرم بنت عمران أم على 3 ؛ واحت<وا 
بأن اللائكة بشرت سارة باسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب وبةوله(وأوحينا 
إلى أم عومى أن أرضميه ) الا" بة وبأن الاك حاء إلى مريم فبشرها بعيسى عليه 





(يوسفس؟١‏ ) حكة كوزوحيالةشسريمخاصااار <الدونالنساء  ١498‏ 
| السلام » وبقوله تالم ( إذقالت اللائكة يامريم إن الل اصطة لك وطبرك واصطفاك 
على نساء العالمين » يامريم أقنتي اوربك واسحدي واركمي مع الرا كمين ) وهذا 
اناد حاسل طن : لكان لا نارم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فان أراد 
القائل بذبه نهن هذا القدر من التشر يف ء فهذا لاشك فيه اه 
« أفول » : واءا كان وحي التشر يبع ان ل اه 
من ذظ مها الفُطري واختصاصما المعزلى » ما يعوقها عنةوفية الرسالة الالحية حقها 
والقيام حق القيام بتاقيها وتبليئها ا كير موانءها الْطرية الل والولادة 
وحضانه الاطأدل وتربيتهم رسالل وإدارة شئونه » وقد اقتضت طبيمة 
الانوثة أن نسقط الشريعة عن النساء الصلاة زمن الميض والنفاس » ووجوب 
الجاعة و الهعة واعيدين » وخصت الرجال بالقتال وحهاية الديار والدفاععن! لآق 
القوة » وحكة هذا اتخصيص وعلته طبيسة كل من الذكر والانثى » ونظام 
نه الي فطره الله عليها ( لا تتديل لق الله وامكن أ كير الناس لا يملاون) 


عر 
عل أرء نت القيام ا الرسالة فوق ذلك كاه » والله يصطني من حَلقه وختص 


برحمته من يشاء فيجءله من أنبيائه ورسله ( دلا تتمنوا مافضل الله به بعضك على 
بعض لارح دل تصيب عا | ا | وللنساء لصدب ما | كتسين ركان الله من 
فضله ) وقوله تعالى 9 من أه لالقرى * أي هن أهل الامصار دون أهل 
البوادي » والقرى حم قرية وهي 'لوضع الذي فيه الناس © واأراد بالقرىالدن 
لما لمم الا روات : واعا كار الرجل ينون مندلغل الذن مكار 
وف لان نا النإران والهوادى تتعهم إذا امنوا و« افلم يسيروا بي الارض 
فينظروا 3 2 عافية الذين ءن هم 4 أي أن يمر هؤلاء المقيهون على 
م الله » المكذبون رسوله من قريش في البلاد » فانهم أهل سفر الى امن 


والشام_ر<اتمم فيالشتاء والصيف_فيظر وا فيا وطثوا منالبلادالى وقائمنا فيمن 











١6٠‏ حكة كون و حي التشمر يم خاصابالرجالدو نالنساء (التفسير :ج1» 
أوقمنا به من الاثم قبلهم » ويروا ما أحلانا بهم من يأسنا » بشكذيمهم وسلنا » 
وجحودم آ باتناء أفل يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عقى تكذيبوم 
فيعتدروأ ف ولدار الآخرة خير للذين ا تقوا أفلا تعقلون ؟ # هذا خير مو كد 
بلام القسم يغيد أن نعم الاخرة ليس كنعم الدنيا بل هو مما يقصده العاققل 
لذوائده ومنافعه ااثايتة الدايمة . وأن تلاك الدار للذين اتقو الشرك والخمروو 
المحرمة » وامنوا بالرسل واتبءوهم ؛ خير منهذهالدار للمشر كبن المنكرين للبعث 
المتكذبين لارسل » الذبن لاحظ طم من حياتهم إلا المتع الذيهو منْقبيل الاعب 
في قمر مدته » وعدم فائدته - دع ما يستازمه من المعاصي الماضية الى عذاب. 
الآخرة. - ذلك بأن نعم الا خرة البدي أعلى وأتكل من نعم الدنيا في ذانه > 
وفي دوامه وثباته » وفي كونه ايجابباً لا سلبياً ‏ وفي كو نهغير مشوب ولا منص 
بشيء من الا لام » وني كونه لا يمقبه ثفل ولا مرض » ولا إزالة أقذار» فا 
القول بنعيمها الروحاني » من لقّاء الله ورضوانه » وكالمعر فته المعبر عنه برؤيته * 
أتغئلون فلا تمقلون هذا الذرق أما كا 1 لو عقام لآ "نتم 3 
واضافة « الدار » الى الآ خرة » من اضافة الصفة لاموصوف لغايرتها له » وله 
نزاع بين النحاة في وقوع مثل هذا في الكلام العرني » و<سبك وروده في 
الكتاب المزيز » ومثله قوله تعالى ( ان هذا طو حق اليقين) ويقل : أتيتك عام 
الاول ويوم اليس . قرىء « تعقّلون » بااثاء والياء 

ثم بين تعالى : نشبيًا لنؤاده عليه الصلاة والسلام أن العاقبة لرسله كا قال 
تعالى ( تدتب الله لأغلين أنا ورسلي) وقل ( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) 


وأن نصمره يأتيهم اذا تمادى المبطلون في تكذييهم » فقال سب<انه : 


41 انظر تفسير المنار رج لا صن 4م 





(يوسفس؟١)‏ وجه اتصالآية ( -ى اذا استّأس الرسل) عا قبلبا ١م‏ 


ص مده 


0 2 5 1 ل مل 0 ا ّ لد كديرا 


َ .و جو0ع >دسدا مه 


> 0 ندم ' فنجي >ن - نشاء لا رد ديا ا عن قوم ١‏ الجرمينة 


(19) لذ كان في تمصم عثرة لا سه 0 
ا 6 2 01 رن م 208 سال 
حديمًا يسترى واسكن اتصدرق الزي دين ند نه و#صيل كل 


00 ع سىس هه 


2-2 
شي ء وهدى 2 0 3 عدون 


8٠٠‏ حي إذا 0 ناس لودل عدوا أ نهم قد كذيوا حاءهم نصر نا 
ححيي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الأرمين 3 قال الامام لت حرير فيه 
ونه أتظال الا نه عا سيق : يدول تعالذ [١5‏ وما رسك من فلك إلا رعال” 
نوحي اليم من أهل القرى ) فدعوا من أرسلتا اليب فكذدوسم وردواما أتوا 
به من عند الله 00 إذا استاض الرسل الذين أرس لناهم ل ار رما 
الله ويصدقوهم فما أتوعم به من عند الله » وظن الذين ارسلنهم اليهم من الاثم 
٠‏ المكذبة » أن الرسل الذذين أرسلناهم اليم قد كذبوم فها كانوا أحمروهم عن 
الله من وعده إياهم نص همعلدهم » جاءهم نصر نا ام 
وتلك سنته تمالىفي الاقو ام عير سل اليهم رسله بالبينات»ويؤ يدهم المءجزات 
<تى إذا اادرضيا عن أطداية » وعاندوا رسل رهم » وامتدت مدة كدص 
وعدوانهم » واشتد البلاء على الرسل صلوات الله عامهم حى يستشعر وا القنوط 
من تمادىالشتكذيب » وتراخى النصر ء جاءهم نصر الله لخأ » وأخذ المكذبين 
العذاب بختة » كالطوؤن الذي أغرق قوم نوح ء و لريح الني أهلكت عاداً قوم 
هود » والصيحة التي أخذت 3 » وااعذاب الذى هلاك به العروذ الذي حاول. 
إحراق إبراهم » والمسف الذي نزل بقرى قوء الوط وهم فيها ( أل يأتهم نبأ 
الذين من قناب قوم نوخ وعاد وود وقومابر اهم و أصحات مدين والؤتضكات 


انهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظامهم وللكن كنوا أنقسهم يظلدون ) والمراد 











١٠6‏ تسيرالرازي(و ظنوااً اهمقد قدكذبوا)!اتخفيفو التشديد (التفسير جم 
ا ا ات 


تذ كبر قوم الذي 2 أن سنته تعالى في عياده واحدة » لاظلم فيا ولا حاياة » 
وأنهم إن م نتوبوا وله و إلى رهم حل يم من العذاب ماحل 0 مثالهمم من 
أقوام الرسل » كا قال في سورة القمر ( أ كفارم خير من أولفم أم لم براءة 

في الزبر ) وقد نصر الل نببه ملع في غزرة بدر وما بعدها من الغزوات » 
بوأهلاك الجاحدين الءاندين من قومه ٠‏ 

قرأ عادم وحدزة والكسائي كذبوا ( !انخفيف وكسر الذال ) والماقون 
بالتشد بك » قال الامام الرازي : : ومءى التذنيف من و <رين (أحدهها ( أن الظن 
.واقع بالقوم 3 أي حَتى إذا اسدا س |! اسل من ! | ن القوم » فظن الةوم أن اارسل 
كذبوا ذما وعدوا من النصمر والظفر 6 ذان قبل 0 حر ذما سبق ذ 0 الأرسل 
االيهم » فكيف بحسن عود هذا الضمير اليهم ؟ قلذا ذ كر الرسل يدل على المرسل 
“اليم » وإنغئت قات إنذ كرعم جرىفي قوله ( أفل بسيروا فيالارض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) فيكون الضمير عائدا إلى الذين منقبلهم من 
عكذني لرسل » والظن هنا عءنى التوعم والحسيان ( والوحه الثاى ) إن كن 
المنى أ ن الرسل ظنوا ا قد كدو فيا وعدوا : وهذا || تأويل منقولغن ابن 
أني مليكة عن ن ابن عباس ركذي لله عنه ( قالوا ) واها كان ذلاك لاجل ضءعف 
البشريةء إلا أنه بميد » لان المؤمن لا جوز أن نظن الله الكذب بل حرج بذلك 

عن الاءنء فيكت جود مله على الرسل 5 

م قراءة التشدي افطع | وجهان(الاول) أن لفان عدى اليقين»أي وأيقئوا 
أن الام | كذبوهم 0 لابصدر متهم ( معه ) الاعا نعد ذلك » طينكذ دعوا 
عليوم 
الى كدير قِ القَرار ن قال مم ال الذين دظنون ألم ملاقوا رهم ( أي شقنون 
ذلك ١‏ 8 الثاني ) آل يكون الظء ن عءى 8 0 والتقدير <ىإذا استيأس الرسل 
من إعان قومهم © فظ 07 سل أن الذين ار مم كذ ار الأ ويل منقول 
عن ء انثة (رض )وهو احىت ن الوحوه المذ كورة في الا 'ية روى أ, نأي مليكة 


قي نالك نول الله محا نه علييم عذاب الاستثصال » وورود الظن عععى 


عن ابن عباس ( (رض)أندقل : وظن الرسل أنهم كذبوا لانهم آله 












مافسرثالااية بدعائشة وا بنعياس وأبن مسعود وغيرمإرض] ١81‏ 
ألا ترى الى قوله ( حتى يةول اارسول والذبن 0 من مق لع الله ؟) قال 
5 حم 

اك مدا 2 كا 





فذ كرت ذلك اعائشة «رضص» فأنكر وقاات 
إلا وقدءل أنه سيوفيه » وللكن اأبلاء لم بزل بالا ان من أن بك ذموم 
الذين نكانوا قد امنوا بهم » وهذا الرد وااتا أوبل في غابه الحدن من عائشة اه 
«أقول» ل لساري ده عن «اعالكة ورض» قاانك لاإ نأختها 
عروة إن ره ناما عن قول ل سي إذا استيأس الرسل ) ثم 
أتباع إلا 0 . “نوا إرمم وصدة قوم » فطال علييم اليلاء 0 عايوم 


النصر » - 5 ادا أمن1 فل 0 كذهم دن قو مهم وظ ال سل أن 


أتياعهم قد درم ام تعسرالله نك دك 8 م ماروي ار ومثله 
عن أبن مسعود رذي اله ءها من ا ن 5 سل ظنوا أنهم كذبوا فما 


رون عنه) ٠‏ أما ان عماس وك روف الامدية 0 

0 ن عباس في قوله ( حتى إذا استيأسالرسل وظو ا ناا 
0 0 ]رست أردل أن ار مهم وظن لومم أن الردلقد لكذبوم 
جاءهم النصمر على ذلك ( فجي هن 0 5 روي عن سعيد بن حير » 


ور ان بن المارث السامى » وعند اار من له «عاوية.؛ وءلىي ! ن أني طلحة » 


2 فو غااف لاروا 


والعوفي عن ابن عباس عدله :ونا ابن مسعود فقد روى ابن حر بر عنه اسنده 
اليه قال ( حى | إذا استيأس الرسل ) من إعان قومبم أن يؤمنوا مم؛وظنقومهم 
دين أبط | الا م قل 1 بو »2 بااتحفيف «( 

فها "زرو ل إن مسعود وابنعناس » وقد أٌ 1-0 ت ذلك عائشة 
علىمن فسرها بذلك » وانتهسر لا ابن جرير » ووحه الشهور 0 ف 
القول الا خر بالكلية ورده وأباه ول دول ارضاء'"" ( فتجىين نشام) أي 
فنجي الردل ردن امن مم نأو 3 لامم سب مشيئته » وسئته تعالى في 
عباده وحكته , هم الذين يستحقون اانجاة دون غيرهم » عا تارون من التوحيد 


)00 انظر ابن كثر في تفسر الية 


١١‏ -سورة بوسف 





)١جريسفتلا( سن الله تعالى المطاردة في الام دون الافر اد لقدمر أعمارمم‎ ١6: 
قرىء فننجي ( بالتختيف والتشديد » من أجاه‎ ٠ عىالشرك » ومن الخبرعل الشر‎ 
) واه و(فاجي) على لفظ الماضي المي لل.قعول » وقرا ابن محيدن ( فنحا‎ 
ولا.برد بأسنا عن القوم الجرمين ) أي ولا عنم عقا بنا و .طشنا يعن بطشنا بهمن‎ ( 
أهل الكتر إنا عن القومالذين أجرموا فكقروا باللّه وخالفوا رسله وما أتومم به‎ 
وشيمون‎ ٠ من عنده » وثلاك سنة الله في رسله 2 ثم الدعوة 2 يباغوهم |! رسا اله‎ 
عليهم الجة » و يدر وعم سوء ا الكفر والتتكديب فيؤمن الوتدون وإبصر‎ 
العا ندون فينجي الله اارسل ومن امن من أقوا م وعلاك الكل بين‎ 
قال السيد الامام : إصابة الناس في المكاره وااشدائد عتّابا لم م عل‎ 
2 حرام دوق قد يكو ون رحمة مم » وقد يكون عبرة وموعظة اغيرهم‎ 
من سكن أل تعالى اط رده ف الاقوام والاثم 2( وإن م 5 رد في الافر اد لقعر‎ 
أعمارهم 3 ولذاك قال (عن القوم لي رمين 1 دل عن الى رهين مخم‎ 


يه دا له هده الأقصة والسو ره 5 بقوله : 


815 لقد كان في قصصوم عبرة لا ولي الال اب 6 تقدم تفسير القصحص, 
في هذه ار له مصدر ا م دن نقص ابر إذا حدث به ا 


وأصدقها لاتة م فض ل 0 أقتصه إذا ليعه راطا به خيرا »و ووز أن 
كن م المفعول » فيكون القصص ععن المقصدو ص من الاخبار والاحادويرث» 
والراد من ( قصصهم ) قصة بوسف عليه السلام وأبيه وإوته » ومنهم من قال 
قدص اأرسل ء وأبذه بقراءة (قصصهم) يكير القاف » وكلا الوجبين ديح » 
والاعتبار والعبرة : الخالة التي بتوصل مها منمعرفة المشاهد إلىماليس عشاهد > 
والمراد منه التأمل والتفكر 1 اأرافيت رامل القر جار 35 حال إلى <ال» 
قاما العرور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو عل بعير أو قنطرة » 
ومنه عبر النبر انيه حيث يعبراليه أو منه » ووجه الاعتهار هذه القصة أنألذي 
قذر عل إلاء ,وسف يعد إلقاله في الب ؛ وإعلاله بد وضعه في الدتون » 
عر عرآن بيع نع الء 0 6 ؛ والمكين له في الارض من 
بعد ذلك الاسا سار والحبس الطويل» و إعزازه على من باه و من أخوته ته وجمع 








| بوس.فس” ١‏ مافي هذه القصص من العهرة والدلالةعلى المكةو الندرة 0 6 ١‏ 


شمله بأبويه وبهم على ما أحب بعد اإدة الطويلة » والمجيء مهم من الشقة النائية 
البعيدة . إن الذي قدر على ذلك كله أيها الئاس لقادر على إعزاز مد يكل » 
بوإعلاء كلته » وإظبار دينه » فيخرحة من بين أظرك 2 م بوره عليكم » وككن 
ا 0 راك والاسلات )تان ده 
داك وات ذولة ألانا يام والاه والوادث » ثم انه تعالى ذ كر هذه القصة 
- 5 ذو قدص اأرسل م 1 مم 0 يها من العير 26 والدلالة على المكة 
والقدرة » واتما قال ( لأولي الالياب ) وهم ا الراجحة ؛ لان أهل 
اليصيرة والروية من العقلاء ٌُ م الذين ) العتجرون بعواة ب الامور ا دل عليها 
أ اثلها ام ب 6 بعك الع أمل و قُ حفيفق اوصة فاعها 2 وك الاغرار ااعافلون 6 
والظااون المعاندون » فلا ع رثون عقو على الاستقلال فقي اانظر » والاعتيار عا 
حرى على الافر اد والام م قلاه يقيدهم النصح تدكا ؛ ولا سوء العاقبة والمصير 
3 ما كان د شرى 5 نتصديق الذي سن ديهم أي ما كان هذا القران 
3 القصص ا | كناق ويكذب 2« لان هذا النوع دن القصص ى الذي أعجز 
له الاحادرثت ورواة الاخبا 0 3 1 , بطالع لت 4 و عالط العاماء6 0 
ظاهر » وبرهان قاهر » على أنه بطريبق الوحي ى والتغزيل » وكذا قال : (ولكن 
كآن ( تصديق الذي نبين بديه ) أي من 6 ار ار 0 
على أنبيائ به كالتوراة و الام 0 والزبور 6 أي تصديق 2 2 0 المقفيهاتيك 
الكتبء لا كر ل الذي عندم » والا لدخل في ذلك 1 ادم | لفاسدة » وأوهامهم 
وخرافاهم 6 2 ا جاء افر دراه رعره ويستحيل أن دحدون مددقا 1 8 حاء 
لا بطاله 6 قتليه لذاك ولا تكن دن 'لع الغافلين 0 و تفصيل كل شيء أي من مر 
له ومنة » ووعده ووعيده » وَالاحنا بار 9 ن ارب ارك وتعالى باسمائة الحسبى.» 
:وصفانه العا ع 6 رع ع ن مماثلة مخاوقاته 6 وقية العظات و أعبر بقصص, الأرسل 
3 أقوا مهم 0 5 بالعيا د اليه حاجة 


قال السيد الامام رضي الله عنه في تنسير قوله تعالى : ( ولقد جشام بكتاب 











365" ممنى :فصي للقرآن الحكم لكلثيء |التفسير ع 
فصلناه على عل هدى ورحخة نوم يؤمتون ) أي ولقد حئنا هؤلاء الناس بكتان 
عظم | ا مل البيان » وهو القر ار ن » وصانا | آناته تقصيلا 5 اك عاحتاج 
اليه المكلفون من العل والعمل » وتزكية أنفسهم » وتكيل فطرتهم » وسعادتهم 
في م معاشهم ومعادثم | | ل أن يكون بذاك مثار هدابة عامة » 
وسبب رحمه خاصة » لقوم يؤمئون به إءا ن إذعان » ببعث على العمل عا أمر به 
والانتباء عما نهى عنه » وهو بهذا التفصيل العلمى حجة على من لايؤمنون به اذا 
١‏ يهتدوا به » ولم برذوا ل تفسهم رن أحلا لرحمته » وقال(التفصيل)عيارة 
عن جعل المقائق وااسائل المراد بيانها مفصولا بهض-ها من بعض» ها يزءل 
الاشتياه واختلاط بعضها عض في الافهام » وليس ات - نوع منها على 
حدته ؛ ولا التطويل ببيان جميع فروعه » ففى اله 0 تفصيل كل 
فآمر دنا : أسرن حت ذم ا اه حيث تكن 0 .فالتران 
فيه تمصيل للدق في العقائد » 2 ج والدلائل 2 وف القضا لوالا < داب وا ول 
الشربعة وأمبات الاحكام » ما تصلح به أمور البشر » وشؤوت الاجماع » 
وهدى 5 كامل أن تد بره وتلاه حدق تلاوته » قانه مهذبه بسسانه وبلاغته الى 


المق الذي قزره » وعمل الير والصلاح الذي بينفوائده ومثافءه ف ورحمة لقوم 





يؤمنون#اعامة للمؤمنين الذين تنتشر فيهم هدارته وتافذ فبهم شر يعته»فهو رحمة 
في الد نيا والسرة جميها .و أما الخاضعون لا حكام الشريهة من غير المؤمنين به 
فانهم اطاط لمر أمواهم وأعراضهم » أحر ار فيعقائدم 
وعباداتهم » مساوينلامؤمنين بها فيحقوقهم ومعاملاتهم » عانشين في 0 ل 
من الذواحش والمذكرات » التي و 6 ونوك انم 

أقول انهم يشاركون المؤمنين في هذه العيشة الراضية » والحياة الخالية من 


كل شائية 2« اك دعاة النصرانية رن 3 الذين سعون لتخصير مسلمى 





4١١‏ انظر ص ٠.٠0‏ و 44١‏ ج م من تفسير المنار 



































(يوسفس؟ )2 خاتمة تفسير سورة يوسف علي هالسلام ١61/‏ 
الارض ٠‏ رك زرال الآران من اوسود» لينم يعلدون أن آمة القران إلى 
دانت بهء وأذعنت لمك ء ول تاتفت الى شيء عر . قد اآبنت عن طر فد 
وحده بكل ماقص عليها من حال الرسل مع أقوامهم » وما فص لها من معجزاتهم 
واياتهم » وأن هذا القرانالذيتولى الله حفظه » وجعله تبيانا الكل ثيء (وهدى 
ورحجة لقوم «ؤمتون ) لو زال لا قدر الله تعالى من الارض » فان أمته لاتؤمن 
لاأحد بعده بنوة ولا رسالة » ولا تعتقد بمزول وحي هن اناده ع اد دن 
الانبياء » قاجا نهم بالثرآن إعآن بسائر كتب الله » وتصديقهم ام الثبيين تصديق 
السائر رسل الله لا تفرق بين أحد منهم وحن له مسامون ) ٠‏ 
.يقولالضعيف تمد ميجت ابن الثنيخ مد مواءالددين 1 لالبيطاز الدمشق 

هذا اخرتتمة تفسيرالسيد الامام»لسورة بوسف عليه اأسلام 


وقد ورد كفا علىزاخر حره وعلقت علما ل 


لاله ودره. فرحم لله السيد الامام » وجدد مناره 
وتفسيره عهد العروبة والاسلام » وكتب فى 
ذيالحجة وم ف انحرم الحرامسنة مهم . 
وسلام على المرس_لين واد لله 


رب العالين 








١ 


فبرس تفسير سورة بوسف 


فهرس. تفسير سورة بوسف 
انزال القرآن عر ديا وحكته 





كون القرآن أ سن القصص وحال 
فى قيله 5 


5 يابوسف عليه السلام 


إن 
نهى يعقوت لوسفاع قص رو نآه 
ا ان و 

عل إخوته 

مافهمه يعقوب من رؤيا ,وساف 
وحسن مستقيله 4 

: امام نعمةالله, عل بوسف وآل .يعوب م 

قصة وسف بعد مققد متين لهافيغا. تا 


1 


والمراد منها 
حوب القران فى قصة رسف 
الإآآبات الظاهرة والباطنةللسا ئلين من 
قصة بوسف ١‏ 
حسد إذوة بوس-ف وتضليل أبيه 
على حبه له واشقيقه 
ائهار إخوة يوست يقتلهأو إبعاده 
اجماءبم على إلقائه في الجب ليلتقطه 
دل لضا 0 
احتيا لم على أبيهم ليرسل يوسف معهم ٠١‏ 


دزن يعققوب لذهاب إخوة وسف 


١ 
ع‎ 


به وخوفه عليه 
إلقاؤه في الجب وما أوحاء الله إليه 
وكازم وكذمم على أ بيهم فيه 14 
روابة قصة بوسف في سف رالتكو , 7 
إخراج السيارة ليوسفت وامحاذه 


1 


1 
"7 


بضاعة و ببعه شمن بحس 
حادثة وسف مع امرأة العز ا 
ككين الله له وتعليمه وغليه على أهره 


وإتاؤه حك وعلما 56 


م بلوع الاشد وسنة الله في جزاء الحسنين 


وإتاء ٠‏ العم 16 ّ 

مسألة المراودة واطر والمطاردة 
مراودتما ع ن نفسه ودعو كه إل تفسمها 

وردها انيدان 
احتجاجدعليها فيرده وهمها ا به 

لا<تقاره لها 

هاما وما رأى من برهان ربه 
2 تهالىعنه السوء والفحشاء لانه 


شم 


ن عباده المخلصين 
ال تمر وان 
بطلا نه 
تعارض قوى النفس ووجدانها وغلب 
أقواها لم 
الامتذاعم ن طاعةالشهوةبالوازعال: لنفسي ع 
بطلان حت به بالوقاع وم 
ردقول اجمهورفي تفسيرههها وضمدزع م)دم 
الدلائل على بطلان تفسيرهمها ل برسم 
اتها مها المبهم ليوسف ومكر ها فيه مم 
آناث افي القضية 
كك النسوان والشيطان وماخاطب به 


تحقيق زوجع هخ 


العز بز بوسف وامرأته 00 
حادثة النسوةو بوسف مع امرأة العز بز :4 
عذ ل النسو ةا و حكون عليي' بالضلال 
مكر ا وخداعا 14 
| كارالاسوة وة ليوسف وتقطيعأ دمن 
وقوهن ماوذا دشرا ه51 





إقامة ححتها وإد لاؤها بعذرها 55 


اقرارها »راودته وشهادما بعصمته 4 





فبرس تمسر سورةٌ بوسف 


م الهعلى عصرا لديا لسجن والصغا رم؟ 

0 المرأة ذات اما ال والمخصب ف 
اسمالة الرجل 

7 النساء والشيطان لا منجاة منه 
إلا حفظ الرحمن اه 

ال باتالتيرأوها حماتهم على سجنه ؟ه 

> 3 3 امراً: ة العر إل لي إوسف ف 


ةث٠‎ 


سفر الكو ين 64 


سيرة وسف في السجن وه 
سؤاله عن تأو يل الرا 
بالاحدسان 


معمجزنه الانيا عا أغيب وعقيد نداات و حيد/اه 


ووصفه 
5ه 


أوحيده وآنائه وعصهةوم دن الث كك مه 

الدعوة الىالتو<يد انا لص ببرها نه .هم 

عبسادة المشركين لك وضعوها 
ماأنزل الله م! من سلطان 

الم في الدين لله و<ده وأمره 
بتوحيده 


3. 


56 
جهل كثير دن مسلدي العصن لتوحيد 
القر ة ب 
أصول اد إن اثلاث فيدعوة .وس س- 
اله 1 ا ي السعجن وفتوادهيا 14 
ى لك ل 2 اره للملك وليثه 
فالسجويض سنين 


وصنه للذا > 

"6 

ريا ملك مصر وتأو يل يوسض لها 
بالقول والفعل يها 

قات الاحلام والرؤى الصديحة .د 

الوا قود أره ل سنك وارعاله 
اليه وا ستفتاؤه 4 

3 بل ريا ملك صر بالعمل 
الواجب فيه 


7 





الا 


طلت املك ليوسف ومكثه بالاحابة بن 


شهادة النسوة براءة .بوسف واقرار 


35 
خلاصة العيرة بعفة بوسف وعشق زلي<ا.7؟ 
التقاء الملك و .وسفك و شر كلامة 

فى الثقة به 
أم الصفا 26 التي مكن الله ها 


سيدته بعراودتما له 


بة/و 

أيوسف 
فى اللارض 

ل السنين الخاص 1 فى الدنيا 

وال ذرة 

تجيء إخوة ,وسف مصر وا كرامه 
إياحم ومم جهلون 

رجوعبم إلى أيهم ومطالبته بإرسال 
بخيا مين معوم 

وصية يعوب لاولاده بالدخول دن 


كم 

4 

4 

د 
أواب متفرقة 

توكل” يعوب على الله وحده مع 


الاذذ بالاسياب .بيه 
حاحدة يعقوب ني قذا هأ نوصيتهلا ولادهويه 


ذم 


قول المفسربن إن ن .عقوب قصد وقابة 

الاح 0 ن العين 55 
ا سف 6 «اليه وتعر يقه بنفسه4.هة 

5 تلاقيه وشقيقه فى سفر الكو بن ه.ه 

لد تأذن في العير تامهم اعرد /ابة 

الكيد الال 
لس 0 مه 

ب« ااستعظا أفهم العر 3 كل أحدم مكان 
1 نيأدين و ا يتاسهيم * نْْ ٠‏ ذلك 14 


ى أيوسف قف 0 أخيه 
6ه 


شهادمم عم ق لما يامين ليأ م وارتيابه 


: قم 
|ييضاضعين عقوبمن الحزن 


1 


1 








1 قبر س سير 
عذلاولاد يعقوبله علي اللورج بذكر 
ا 
شكوى يعقوب بثه وحزنه الي اللهم١ ١‏ 
نهي قوب إليهء ن اليأسمن روح اليه ٠‏ 
تعرفه لاخوته و بلاغة ماقال لهم 1١‏ 
فبمنا وفهم الزخشري ومقاد يه لكلمة 
ررك 
سَة للد ف نجاح المتقين الصابرين 


ا 


ات 


1١116 
١١" اعترافهم حطا باهم وعفوه واستغفاره حم‎ 
ارسالقيصه لابه به ليوضع على وجبه‎ 


وجزاء المحسنين 


فعود بصيراً /ا1١ا‏ 


ارتداد يعوب 1 إذ وضع على 


وجبه القميص وا 
رائحة الارواح عند أها ال 0 
وجوه الفوسم كه 0 يُ ع 
0 ا 
0 ض واللغوي والصوف 
للمسألة 0 
ثم الصوفية رائحة لكك 00300 


خامة قصة بوسفو اويل رق ناه ك١‏ 
دخولا<وة وسف وآلدعليه وايوا ا 


ابوه اليه وفنا 
اغتياط بوسف تأويل رؤٌ باهيا لفعل 
لا بنه ليل 


شكره لله على عاقبةما | بغلى به وحمده 
بلطفه وعمله وحكته : به ؟١‏ 
الدمامة 2-2 
كون قصة نوس ف وحيا من أ نباءالغيب ١‏ 
دلالة «. « علىنيوة ممدر(ص) م٠١‏ 
دقةالق رآنفي الك على الاثم والشعوبم١١‏ 


دعاء .بوسف ححَن 


سورة يوسف 





لني ومن قبله من الرسل ١‏ يسألوا 
أقوامم حر على التيلء بليغ ‏ عم» 
ل :قل قى نمه الصا كين الى عبا دهم /ان 
بيان المق ف التوسل الحلافى المشهور ./ 1 
حقوق الرسل ليست من أتجمال 
السائل التي يسح ق عليها الجزاء 4١‏ 
التوسل الد يوي وا اد ني سواء ورب 
الدار بن واحد وحكته واحدة ١5٠.‏ 
اما م أمر السا عةواتيا نه بغتة وحكته؟:؟ 3 
تفسير ابن عباس (رض) لاآية ( قل 


هذه سبلي ) ل 
تفسير ابن مسعود للا اية 235 
تفسير الرازي لا.ة ( قل هذهسبولي) 

ومناقشته فيه 145 
رجوع أئمة المدكامين إلى مذاهب 

السساف 47 


ال مكةفى كو نالرسل رحالالا ملانكه/ 15 
ووه اتصال آلة ( حق إذا اسئيأس 


الرسل ) ها قبلها 


أهة1 
تفسير الرازي (وظ:وا أنهم قد كذ بوا) 
ا تحضف والتشد يد 46 


مافسرت الآنة به عائشة وابن عباس 
واءن مسعود وعدم (رض) ' 1 
سخ الله تعالى المطاردة فى الام دون 
الافراد اه 
ماق 0 القصص م 
والدلالة على 0 ا م14 
معى تفصيل آبات اق رآ الحكم 
لكل فيء كه 
خامة تفسيرسورة ودف 8 .م ) لم46 


165 
رث العبرة 
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